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ریکل ر 
الكبرياء قناع بامکانه ان يحجي اضر 1 يحول الى کراهية 


وصة ...ول اختلاف: د ددر احینً 
کی 


وا اما 


لم يخطر لاحد انها تزوجته. 3 
ورحل العروسان بعد بين الى 'الظجل» واستقلا 
سيارة آجرۃ دا على التاطى ھا الصفير» التي 


استاچرها بول القضاء ا لوق ويقبل ان يطيرا الى 
أثينا٠‏ کان یتهثتی,3ائما ان يشاولا الساحل القربي» وآخبر 
عروسه در وها هي ال قد حا: 

5 اول ینا اليتاء قد سبقا المروسین 
سا واعدا كل پء لاستقبالهما ٠‏ كان یوما ساحرا 
زاس آیام الربقعلگن عند غروب الشمس هبت نسمة من 


> واهعل الفادم ياتيس نار المدفاة في غرفة الجلوس+ 
.۰ وشعرت دومني بالدف» لاول مرة في ذلك اليوم عند دخولها 
غرفق الجلوس: وخلع بول معطفهء وتقدم نحو الطاولة» حيث 
كانت زجاجتان ذمبیتا الفطاء في انتظارهما ليشريا تخب 

العرس: 
وقال بول بصوته العميق ذيللكتة الاجتبية وبلهجة 


٣... گے‎ 


فیها المرح والرضا : 
"رائع٠‏ لقد تذگر ياينس طلبي*. 
وتكومت دومني بجانب العدفاة تدفیء يديها» وتهدلت 
خصلات شعرها العسلي فوق وجههاء فاخفت نظرة الفزع التي 
قفرت الى عينيها عندما رات بول يعد المشروب الذي آحست 
آنه سيكون بجثابة السم ٠‏ 
وقال بول وهو يعاونها على النهوض: 
. "دعيئي أساعدك في خلع معطفك*: 
00 وكانت آصابعه ماهرة في فك أزرار معطفها ونزعه من قوق 
کتفیها ٠‏ ودفعت هي يديها خلال شعرماء بینما كان یتامٹھا 
بعینین لاهيتين ٠‏ ثم قال: 
"غالبية النساء يشفلهن عادة تمشيط الشعر واعادة الزينة بعد 
هذه الرحلة الطويلة في القطار ۰ بدات اظن اتك اما أن تكوني 
غير مغرورة بنفسك على الاطلاق+ واما انك القرور بعينه في 
تظاهرك بعدم المبالاة بحقیقة جمالك" ٠‏ 
ولم تعر كلامة آذنا صاغية» وواجهته في تماسك سرعان ها 
أذ پتلاشی» وشعرت بالبرودة تسري في آعماقها» بينما کان 
عقلها يجري في كل اتجاه هربا من فكرة کونها بالفعل 
هنا ۰۰۰ في كورئوال ومتزوجة من هذا الرجل1 
ولم تستطع ان تلوذ بالكتمان طويلا» فخرجت الکلمات منها 
علوة ٠‏ قالت: 


هذا الزواج الذي آرغمتني 


ویفتور» وبطء اخرج علبة سكائر وقدمها اليهاء ورفضت 
بهزة من رأسها » وأشعل هو سیکارة قائلا: 
*أغطيتك الخیار یاعزیزتی*+ 

ونفت دخان سيكارتة واستطرد قائلا: 
"نا لم ارغمك على الزواج بغومة ب 


الخيار؟ ارتجفت دومتي من الكلمة.هل يعتقد ذلك حقا؟ 

اجتلات عيناها الزرقاوان بالخوف والحيرة ومي تتطلع الى 

تا آخیرا على الندبة الفائرة فوق عينه اليهنى» 

التدبة كانت الشيء الوحيد الذي يضفي عليه صفة الانسانية ٠‏ 
وقالت: 

"أنا» آنا لا أصدق انك مصنوع من الحجر لکنك تتصرف كما لو 

کنت کذلك٠‏ كما لو كان لا يعنيك على الاطلاق أنك اعتدیت. 


هل تعتقد آنني استطیع ان آغفر لك ذلك» أو ان أحبك فعلا ٭؟ 
وتخاغل بول بتقلیب فحم المدفاة بقرع شجرة» وارتسمت 
ابتسامة غامضة في عینیه وهو یقول: 
"انا مدرك تماما حقيقة نظرتك الي» لکنها تفاهة عاطفية ان 
أكون محبوبا. ولیس عندي وقت لابدده في التفامات؛ لدي 
تواحي ضعف قليلة يا دومني» واحدة منها هي حب الاشياء 
| آلنادرة: وانت مخلوقة نادرة جدا» انت جمیلة» ولکن غامضة 
یمکنك أن تخفي اي شيء» باردا کان ام مشتعل ۰۰ 
وسحب نفسا عمیقا من سیکارته» وقال ببط: 
_ “أردتك» منذ أول لحظة تقابلنا فيها في فردان*۰ 
واستطاع 1ر نظراتھاء وان يرغمها على الائصات 
اليه واستطرد فال 
"في ذلك اليوم الذي اكتشفت فيه تزوير ابن عمك» ذهبت 
_ الى فردان في حالة غضب شدید» وكنت مصمما على اخبار 
عك بما فعله ابنه الشقي٠‏ وكنت هناك: كنت لا تزالين في 
الهدرسة الداخلية آخر مرة كنت فيها في انکلترا قبل ذلك 
ولكن في ذلك الیوم بالذات كنت قادمة لتوك من نزهة؛ كان 


| على حياتيء وانتزعتني من كل ما آحب؛ فقط لاکون لعبتك. 
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"اثك تجفلین يا دومني+ ولكنني كنت آمل الا استعمل هذا 
السلاح ٠‏ كنت آمل آنك قد۰۰۰ في آي حال أصبح واضحا اخيرة. 
انك تنظرين الي فقط على انني اليوثاني الجاف الذي يعمل 
عنده ابن عمك كمساعد مدير في أحد مكاتب قطوط 
استيفانوس العلاحة البحرية ٠”‏ 

وعاد الى السكوت» وبینما اهتزت اعصاب دومني٠‏ وارتفع 
صوته من جديد یقول: 
*اردتك ۰۰۰ وباي ثمن ٠"‏ 

وارتعدت» كارهة صراحته القاسية» لكنها مدركة ایضا أنه 
لو تخدث عن حبه لها» لكانت احتقرتہ٠‏ وطافت بنظراتھا 
حوله كما فعلت اول يوم قابلته في فردان» عندما حذرتھا 
غریزتها أنه خطر يهددها بوجهه الوثني» وبعينيه الذهبيتين 
اللتين تشبهان عيني النمر» وبشعره الداكن القصير المجعد» 
الشبية بصوف الفنم؟ 

وتباعدت عنه اذ كان یشم قوة وخطورةء وقالت بصوت 
مضطرب كانت تحاول أن تحتفظ بسيطرتها عليه 
"لا اعتقد أنني يمكن أن استمر في هذا الزواج يابول» 
أرغمتني على موقف قاس» غير متحضر» وأنت لا تحمل لي ذرة 
هن المشا عر ٠"‏ 

قال 
*كبرياؤك هو الذي أرغمك على اختياري» مفضلة ذلك على 
رؤية اسم اسرتك في محاكم الجنايات ٠"‏ 

وسكت برهة» ثم قال: 

"ولماذا ارتي لك» وانا الذي يجب ان يعجب بك لانك واحدة 
من اللواتي يؤثرون العذاب على رؤية من يحببن في الوحل*5 

والقی ببقايا سيكارته في النارء وتقدم منها ٠‏ ومن جدید 
تباعدت عنهء لکنه آمسك بها وهمنس: 

*تعالي ٠٠:‏ آنا لست وحشا"٠‏ 


وذعرت عندها لفحت بريق عينيه الذهبي من خلال اهدابه 
السودا الكثيقة: وعاد يهحس: 
"استطيع ان أكون لطیفا خاصة مع شيء جميل مثلكء آنت 
جميلة للغاية» وكلك کبریاءء انك جليد مشتعل ٠"‏ 

وسال ساخرا 

ملاكي الصفیر ۰۰۰ هل توقفت عن الابتسام الى الابد؟ هل 
سقنظرين الي دائما بهاتين العينين العابثتين؟ 

فقالت: 
الوماذا توقعت؟ عينين ملیکتین بالحنان*۶ 

وبدا عليها انها على وشك البكاء وقال: 
“لا آسالك ان تحبيني يادومني» ولكن لا تكرهيني". 
"اتا احتقرك” 

شرجت الكلمات عنيقة من فمها وأحست بالنفور من 
اقربة» من لمسة يديه ٠‏ بل ومن التفور لادراكها أن وجهه كان 
همل وجه راته» رغم الندبة التي تعلو عينه اليمنى؛ نعم 
گان وسيها » وقاسيا ٠‏ 

واتطلق يمسح جبیٹھاء اذ دخل في تلك اللحظة یانیس 
يصينية الشاي“ والتي وضعها فوق العنضدة۰ وجلست دومني 
اتسكب الشاي٠‏ ولا شيء في وجهها له لون سوى غينيها 
وقمها ٠‏ 

وگان بول استاجر الفیلا مفروشة» وفي نظرة الى المکان 
تبینت أنه لا شك دفع ايجارا مرتفعا + نقوده كانت تخيفها» 
خولته الى رجل لا يعرف» أو لا یهتم» بان هناك أشياء لا 


يستطيع آن يشتريها أبدا ٠‏ مثل الحب والشرف اللذین يجبرها 
الزواج على منحهما اياه! 

وقال بول لخادمه: 
"نا مسرور لتذکرك مخروبي يا یانیس۰ سنشربه طبعا مع 
عشاء عرسا 


ورفعت دومني بصرهاء ورات وجه الرجل اليوناني يفتر عن 
0 ابتسامة خفیفة٠‏ كان قليل الكلام» شديد الولاء لسيده ٠‏ ويعدما 
أكد لسیدته الجديدة الشابة أن عشاء العرس سيكون جاهزا 
بعد ساعةء انسحب بهدو من الغرقة ٠‏ 
وناولت دوهني فنجانه ۰ وارتشف رشفة» ثم قال ضاحگا: 
"اني أتساءل اذا كنت ساعتاد الشاي الانكليزي*٠‏ 
سالت بیرود؛ 
*ولماذا لم تطلب قهوة*؟ 
وجلس على ذراع المقعد قائلا: 


'يمكن أن ینقض عليها ویفتك بهاء لابد ان بول هو الذي 
أحضرما ٠‏ وفکرت ‏ الى غرفته بدون آن تفتحها؛ 
نها متأكد ةراق ار غمها على أن ترتدي ما في العلبة ٠‏ 

وفتحتي ليلية» ووجدت داخل بطانتها الحريرية مشبكا من 


"اعرف أنك تفضلين الشاي يا عزيرتي“. الولو قلب تحيط به قلوب ياقوت كدموع من دم 
وقاومت نفسها حتى لا تتحرك بعيدا عنهء واعاد الشاي قرط مشابه له 
الساخن بعض الحياة الى جسمها الباردء لكنها لم تشعر وچدقت دومني في المجوهرات التي سحرتها بجمالهاء ثم 


رت انها تسخر منها ۰ نزعت المشبك» ورمته وهزتها دموع. 


ألقضب» واللقت فوق سريرها تبكي بدموع ساخنة؛ كما لم 
ایحدٹ من في حياتها ٠‏ 
اليسيدة نفسها ۰ ابنة الأ المحبوبة لمارتن دان الذي 


ائما كابنة منذ جاءت اليه طفلة) بعدما غرق والداها ٠‏ 
۰ وسط فيضان دموعها۰۰۰ جلست؛ ورفعت خصلات 
ها عن وجنتیها المبللتين وحدقت بقلب واجف في الباب 
المشترك۰ قال بول انه سیتخلص من هذه الشیکات في الغدء 
اذ قھي موجودة في الفيللا ٠‏ في غرفته؛ وقفزت من سریرها» 
ونسيت دموعها وهي تقترب من الباب٠‏ اذا عثرت على. 


بالاهتنان لبول اذ أوحت لتفسها بان عليها أن تکرہ الاشياء 
التي یمنخھا اياهاء مثل الثوب الأبیض وطرحة الزفاف» التي 
ارسلت اليها في انکلتزا بأهره من وطنه جزيرة انديلوس ۰ 77 
وبدون ان تنظر اليه سالته: > 
"هل احرقت الشيكات المزورة كما وعدث *؟ 
وه نرہ الي ,رم یشم تقد © 
“ربها استفرت في راسك الجميل فكرة الوڑاجھمگيء لذاك. 


فالشيكات المزورة ستبقی» حتى القد"٠‏ ۳ 
واحتقن وجهها ألما» عندما فھمت, * وقالت: 


ا .:رژ‌ سے وہ ينات 


٠‏ هل۶٠٠‏ هل تعد باحراقها غدا ۶۰ ب" آلشیکات فستعدمھا بنفسهاء وستتحرر من بول ستیفانوس! 
یقن وازداد خفقان قلبها للفكرة. ثم ان الفيلا قريبة من مدينة | 
ناخرقيا في وجودك». یع بکل تأكيد ان تد فرفة تقضي فيها الا 

0٠‏ + بعد دقائق صعدا الى الطابق العلوي ليرتديا ملابس العشاء وآدارت مقبض حجرة بول واضاعت النور۰ كانت هناك 
| -وكان جناحهها الابيض هزينا بالورود المختلفة» وكان محقا جاجات عطر رجالي على مائدة الزينة» كما كانت بيجامته 


ہکل غرفة نوم حمام خاص- وتاخرت دومتي في أخذ حمامھاء السوداء الحريرية ملقاة فوق السريرء ورائحة دخان سیکاره 
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من بول واسترداد 
- انها منذ آربع سنوات عندما كانت في السابعة عشرة مق 
عمرها ٠‏ كانت على وشك الوقوع في الحب مع فنان شاب» كان 
يعمل بالقرب من مدرستها الداخلية٠‏ ولكنها كانت قصة حب 
یکا ومرحة٠‏ وخرج باري من خياتها كما دخلها ٠‏ ولم تسمع 
0 عنه منذ ذلك الحین؛ 
_ وفتحت دولاب بول» وقفزت بعصبية عندما أطلت عليها 
صورتها المنعکسة على المرآظ الداخلية» أخافتها نظرات 
عينيها المشتعلة» فالصقت باب الدولاب بالحائط حتى لا تری 
نفسها ٠‏ ولمس کم سترة من التويد وجنتها وهي تنحني» 
فازاحتها عنها كما لو كانت ذراعا تحاول الامساك بها + 
في الطابق السفلي وقف بول آمام احدى النواقذ متكئا 
بکتفه على اطارها ومتجها ببصره الى شاطىء البحر القريب 
هن سلالم الفیللا ٠‏ وفي الخارج اشتدت الریاحء وأخذت الأمواج 
ذات الزبد الأبيض تتكسر على الصخورء يضيئها نور القمر 
المتسلل من بين السحب» وصار صوت البحر كرعد یخترق 
_ الجدران» فوضع بول يده على صدغه الایمن» وکاته یسمع 
صداه في اذنه: 
وجاء یائیس الى الحجرة 
٠‏ "ممذرة ياسيدي ٠‏ مكالمة خارجية لاسیدة*۰ 
واستدار بول» وخرج من دائرة الظل بجوار النافذة» وقال 
وقد ظهرت الدهشة على وجهه: 
*مکالمة لزوجتي؟ حسنا سارد علیها یاتیس*۰ 
وفرج الى الصالةء ورفع سماعة الهاتف وذكر اسمه» 


الحال وصل الى اذنيه صوت "مارتن دان" عبر الاسلاك» 
ان مخطجا بالانفعال: 
۰۰۰ يجب أن أتحدث مع دومني حالا ۰۰۰ من قضلك دعها 


اقالامر هام للغاي 
وتقلصت يد يول فوق سماعة الهاتف وهو یسال: 


و0 ایتي هعر يانه. يجب ,ان مضرئی+×× من هل 
آي ٠:‏ أنه يعتقد نها تزوجتك» باعت نفسها في الواقع؟ 

قا كبريا عنا التعس". 

ات نفسها لي؟ يا لها من فكرة عقیمة يا سید دان! انها 


اضرف اید أن ابنةآهي و مر ابا ان تب 
يقانوس» انك لست من يواشقها و 


او 
“آغرف آني من بلاد آخری یاسید دانء واني اتکلم الائکلیزیة 


٦‏ املق آي اما 
ہے “عدم الععاشرةء هذا هز القانون”٠‏ 


*ریما يكون ذلك هو القانون» ولكن الحقيقة ایضا یاسید دان» 
أثني ودومني انفردنا هنا لعدق ساعات٠‏ انها جذاية جدا 
پاسیدي؛ وأنا لست انکلیزیا رقیقا' 

٠‏ واشتد الصمت على الطرف الاخرء وارتسمت ابتسامة خاقتة 

على وجه يول - كان مارتن دان رجلا انكليزيا مهذبا الغا 

ملتزما في حياته بمجموعة من المبادی» وبصوته الانكليزي 

الجاف الممزق قال: 

*ستیفانوس دع دومني تمضي» انك لا تخبها » انك ترید امراة 

تکون رهزا لنجا حك في تلك الفابة من العالم» المال والتالق» 

N, 

"ولكن أن يكون في استطاعتھا ان ترفع رأسهاء وان تواجه 

الناس» آمر هام بالنسبة اليها ياسيد دان؛ وهل یستطع واحد 

منكم أن يفعل ذلك» اذا وضعت دوغلاس في السجن*؟ 

اوهل يمكنك أن ترفع راسكء وانت تعلم طول الوقت انك 

آرغمت دومني على أن تصبح زوجتك؟ لابد انها تكرهك” * 

"انا رجل غریب٠‏ أفضل أن آتزوج امراة تكرهني بشرفء على 

آخری تحبني بدون شرف" 

۱ وبعد أن نطق بول بهذه الکلمات» وضع السماعة ليقطع 
الاتصال» ثم رفعها مرة آخری وانندها الى المنضدةء وعبر 
الصالة الصفيرة متجها الى صالة الطعام حيث كان يائيس يضع 

"آ اللمسات الأخيرة للمائدة» واخبره أنه رفع السماعقء وأنه 


يريدها ان تظل في مکانها ٠‏ ولم يناقش یائیس الأمر ۰ اذ کان 
بول السيد في بيته» حسب التقاليد اليونانية» 

0 وقال بول وهو يداعب بأصابعه الورود الحمراء في الزهرية 
بين مكانه ومكان دومني» والشموع الكهرمانية المعدة 
الاضاعق* 
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الفرفة ٠‏ ثم لمس بدوره الورودم وزفر زفرة شديدة حرکت 
ب الشموع التي أضاءها ۰ 

وصعد بول السلالم» واتجه الى باب غرفة دومني٠‏ ولم يتلق 
على طرقهء فادار الفقبض ودخلء واتجة بصره في الحال 
ى الباب المشترك الذي كان مفتوها على مصراعیه؛ ودخل 


ا در و الها ملا في كل جادب؟ 
وسقطت_الاوراق التي كانت دومني ممسكة يهاء الى 
ارت لتتحاشی مواجهة بول ثم وقف كل منھما یحملق في 
وآخیرا تقدم منهاء وامسك بکتفیھا ٠‏ وقال: 

؟ عن تلك الشيكات التي زورها ابن عمك؟ يا 
البلهاء هل تظنين أنني من الحماقة احتفظ بها هلا 
يمكن أن تضعي يديك علیها ؟ انها مودعة في امان في 


بوك لوو ٠"‏ 


١ 


قدمیها 


اء وساحتفظ بك طالما أن ذلك يسرني»: 
احست بالتهديق يسري من أطراف آصابعه الممسكة بها 
عمق أعماقها/نّمَ انصرف الى حجرته» واغلق الباب خلفه 


گر تیب آوراقه وحاجياته التي ألقتها على الارض 
أتجح في أن یشعرها بالخجل من تصرفھا ء فاشاف 
وقودا الى النار التي كانت تحس بها ومي تبدا في 


اختارت الوب الازرق المقطی بالاورغانزا البیضاءء وکان 
تدیر محل ازياء في الوست اند في لندن* 
إطرآرا وائعا » وکانت دومني تعرف ان الخوف من بول هو 
الى اختیاره لعشاء العرس معه» ان بعترتها 
أغضبه بشدةء وشعرت انها بظهورها في هذا الثوب 
کان فيه الازرق مع الأبيض» تستطيع أن تحمي 
تھا من هذا الغضب الذي یجعل منه عاشقا مرعبا | 
وكان القرط المحلى باللؤلؤ والياقوت ما زال في العلبة على 
ل الزينة» لكنها عندما عثرت على المشبك بجائب ركن 
زیر» اکتشفت انها لا تستطيع ارتداءه هذه الليلة بالذات؟ 
بدلا منه العقد اللؤلؤي الذي ظهرت به مع ثوب الزفاف 
اي كان ملكا لامھاء وشعرت بشيء من الراحة؛ والشجاعة 


اختارت عطرا فرنسيا ٠‏ ثم تاملت نفسها في الهرآة طویل + 
عينين جزینتین لامرأة تزوجت» لتنقذ كبرياء أسرتها» 


؟ -اي حب ؟ 


بهذه الکلمات أطفا بول بریق الامل في قلب دومني التي 
وقفت في مواجهته بدون أن تخس الفضب في ضفوط يديه 
فوق کتفیها ٠‏ كان يجب أن تدرك انه ما کان ليترك امامها 
منفذا للهرب - لقد دقع فیها ٹمنا غالیا ولم ينل بعد المقابل. 2# 

ووقفت بدون حراك بینما أخذ هو ینقل بصره 
الدموع التي انسابت على وجنتیها الشاحبتین؛ 
العسلي الغزیر الذي تجعدت آطرافه بتاثير ۱ 


انیم 
کت ون 
وهو يرفعها بقوة؛ ویحملها الى فد ٤‏ 


بل وقف یتاملها ثم ممس: 
"ان نظرة البساطة يمكن أن تخفي هتاهات معقدة* ۰ 

وعاد يتفحصها ء ثم قال: 7 

"لابد أنك تكرهنيني للغاية ياصفيرتي حتى تثيري غضبي 
ببعثرة حاجياتي في أرجا ء الحجرة» انك تستحقین صفعة على 
ذلك" 


0 5 


1 


تحاولي الهرب متي أبدا سوف أمسك با 


1 


.ات ۲ 5 


لن تحظی في هذا الزواج بالتقارب والتفاهم۰ لن تستمتع 
ابيهجة او بمو 

وبا عصاب مرتجفة کجذور منزوعة من ارضها غادرت غرفتها 
في طریقها الى عشاء عرس كثيب» ولعحها بول عندما ظهرت 
0727 
٠ 13‏ وطمانتھا ابتسامته التي سخرت من مخاوفها ٠‏ 
تیآ حمرت کلف شرا ویو کر 
*تبدین كملاك في هذا الثوب ٠٠٠‏ واشعر انك ستتلاشین فجاة 
وراء سحابةء وتتركيني وحدي 

ورمقته بفضول وهما يدخلان حجرة الطعام۰ ولاول هرة 
تسياءلت. اذا كان تزوجها رغبة في رفقتها ولیس لجمالها 
فحسب+ 

وفي بدلة السهرة؛ كان خلابا أكثر من أي وقت مضى. 
شعرت به عملاقا اغریقیا في قميصه الحريري وسترته 
السودا ٠»‏ ولم تكن هي ضئيلة لکن طوله الفارع جعلها تعاني 
ذلك الاخساس+ 

وفجاة داهمها الشعور بأنه يقاسي الوحدة» اته غني» 
ووسيم» وجذاب الى حد الروعة؛ لکن هذا الرجل كان وحیدا 
وغامضا ٠‏ وهي أصبحت زوجته 1 یه بالسجن لحماقته۰۰۰ تمنت فقط أن يستوعب الدرس: 

ولم تكن دومني ذاقت طعاما طوال اليوم» وشعرت فجاة ولو على حسابها ١‏ 
بالجوع ویانیس يضع امامها طبقا من المحارات الشهیة ا وانتهیا هن تناول الطعام» وأقبلت زوجة یائیس تقدم 
وهمست: القهوة كانت سمراء متحفظة» تجري في عروقها الاماء 


ذا یجلب لك الحظ يادومني*. 
وجلس امامهاء وملا کاسه هو الآخرء ثم رفعها مرددا تخبا 
اليوثانية ٠‏ فسالته دومتي دون آن ترقع راسها عن الطعام: 
هل یمکن ان اعرف معنى ما قلت *؟ 
ان قي کل كعكة زواجء الامل هو احلی ثمرة ٠"‏ 
وكينئة رقعت بصرها » ولمحت فو الشموع يسكب ظلالة على 
ايه وجبهته ذات الندبة» وسمعته یقول: 
الها يدعو لاسف أن أحدنا لم يعرف الآخر بها فيه الکفایةء ' 
كانت الفرصة أتيحت لنا للرقص والنزهة لساعدك ذلك على 
أ تكوني اقل خجلا معي٠‏ لکن لا حيلة لنا في الامر* كانت 
للاي اعمال هامة هنا في انکلترا استفرقت معظم وقتي ٠‏ ومذہ 
هي التي أتت بي على غير ما توقعت' ٠‏ 
الإشغرت برجفة تسري قي كيانهاء لان وصوله غير المتوقع 
اق اتكلترا كان اول خيط في نسيج "الورطة" التي تعيش 
آلا دوامتها ٠‏ فلم يكن هناك وقت لدى دوغلاس ليغطي 
اکر المقامرة وليرد المبلغ الضخم الذي اختلسه من الشركة“ 
زت هي عن أن ترى ابن عمها الضعیف الجذاب» محکوما 


A‏ 0 وقدمت ندومني هدية صقيرةة قرحت يهاء عت 
وملمت انيت ابقسامتها ألعلوة: ابضامة تم تھی الى . و زو رو انی ليست وسا می حب کیا کنیل 
| بول قط الذي لم تتنبه الى أنه كان ينظر اليها وهو يفتح روجها یظتان - وكانت 'الهديةعبارة عن سلة صفيرة مق 
۳ الزجاجة٠‏ وفرقع غطاء الزجاجة» وفار السائل الذهبي؟ ل والزجاج مليكة بالتفاح المسکر“ 
وانسكب على جوائب الزجاجة» وغمس بول اصبعه ومسح بها .۰ وہست دی 


0 هلف آذن دومني» وقال مازها في شيء من السخرية ومو أنه جميلة للغاية وغير:عادية كم هو لظيف منكما 1 
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ووقفت ليتا لحظة تتامل وجه دومئي الجمیل» ثم قالت: 
"لتکن السعادة دائما من نصييك» وليباركك الله 


ليتا واغلقت خلفها الباب» وحينكذ لم کی آن 
عينيها عن وجه بول* الاشراق من وجهها ف 
وامتلات عيناها بنظرات القلق وهي تسال مامسة عن معنی 
الکلمة اليونانية التي نطقت بها ليتا ٠:‏ 
ورد بول في مد قائ 
*تعني طفلا ۰۰۰ صبيا "۰۰۰ 
وتحرکت الندبة فوق عينه عندما لمج الخوف في نظراتها» 
وائحنت هي بسرعة فوق صينية القهوة» وملأت الفنجانین 
الصفیرین» بالقهوة التركية» وعندما ناولت بول فنجانه كان 
وجهها مقنعا بالجمود + 
وشربا عدة فناجین» ثم نهضت دومني» واخذت تتطلع بقلق 
الى محتویات الحجرة من لوحات فنية وقطع أثرية٠‏ واخیرا 
وققت امام الستارة الكبيرة التي تفطي النافذة: وفجاة تخلى 
عنها الهدو الذي التزمته أثناء تناول العشاء» وأخذ معه 
اهتمامها بجزيرة اندیلوس التي تحدث عنها بول* بهرها 
بعض الشيء وصفه جمال الجزيرة» وکلامه عن بيته القائم 
فوق ربوة عالية مطلة على شاطىء خاصء كان السكان 
یسمونه "بيت صخرة النسر ٠"‏ 
وفجاة قالت بصوت مختلج: 
٭دعني اذهب یابول» دعني آذهب لو كان لك قلبء انت تعرف 
أنني لا أحبك' 


. بيدها كأنها تحتمي بهاء وبینما كان بول ينهض من مقعده 
ويعبر الغرفة في اتجامهاء تاملته» رات فيه قوة 
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3 وسيطرتة اذ يمكنه ان يسحق كافة الفقبات الي تعترض 


فا الذي يعكن أن يحققه لك زواجناء لا شيء ايا سوی 
ماد“ 

كان اليآس يطل من عينيها وهي تتكلم» وهو أمامها 
الوسيم وكل قسمة تنطق بالقوة وبالعناد* وعادت 
اا آرغعتني على الحياة معك یابول۰۰۰ ساكرهك؟ 
واطلق ضحكة ناعمة وقال: 

لگراهية والحب متشابهان يا اسيرتي۰۰۰ کلاهما عاطفة 
وجد حب بیننا ۰۰۰ ولن يكون أبدا * ٠‏ 

رقت عيناها تؤكدان المعنى ٠‏ وتقدم منها قائلا: 

3 ولكنك تتکلمین عن الحب الروها نسي ٠"‏ 

واقترب واهسك بوجهها بين يديه الدافئتين» واخذ يبحث 
اقوار عينيها وهو يقول: 

آن تجدي لدي اي حب الا ذلك النوع الذي تقراین عنه 


2 


"يجب أن تفهمي یادومني انني عندما أعقد صفقة احرص کل 
الحرص على الوفاء بالتزاماتي» واحرص أيضا على أن يقوم 
| الجانب الآخر بالتزاماتة** 
همست مصدو 
“ذلك في العمل» ولكن هذه حيا 
متشائم الى حد یجعلك لا تؤمن بالسعادة؟ هل أنت جاهد» 
حتی آن شيئا لا يؤذيك” 
"ل يمكن ان يؤذيني ما يظنه الآخرون عني٠‏ انا يوتاني» ولا 
يهمني الا ما اعتقدہ انا في نفسی٠‏ عقدنا صفقة يادومتي» 
2 هذا الصباح٠أنت‏ زوجتي» ولن ادعك تذمبین*+ 
واهست أنه يعني كل كلمة نطق بھاء كان ذلك مسطورا على 
صفحة وجههء الوجه الجميل» القاسي» تنبعث من عينيه 
اشعاعات تطاردماء وتخیفھا ٠‏ وفجأة تخلصت من ذراعيهء 
وقفزت من الشرفة الكبيرة» واسرعت بجنون في اتجلة 
الشاطیء٠‏ 2 
وتقاذقتها الرياح البارد» وتعثرت فوق الرمال بحذائؤل. 
الکعب العالي٠‏ فوقھا كان القمر مختفيا وراء عد 
علیھا ضا باهتا من الظلال ٠‏ 


والقت نظرة مذعورة خلفها ٠‏ كان بول يا 
الخافت بدا وجهه شیطانیا ٠‏ وان 


اها + ياس 


غریب دفعها الى الهرپ منه» حتی ات مدی 
من البعر والصخور الناتكة عند ۶« وقجاة ا 
امواج البحر» واطلقت دومني عندما تعٹر 5ا إسقطت 


| على صخرة* ثم شعرت بموجة هائلة تغطيهاء وتسحبهاء 
واصابتها برودة الماء بصدمة بدأت تفقدها الوعي٠‏ لکن صوتا 
هادرا كان يتردد في أذنيها: "دومني»٠٠‏ دومتي” مصحویا 
بكلمة يونانية ضاعت وسط هدير الامواج. 

وقفز بول بعدما خلع حذاءه» غير عابىء بالعامفة 


r 


ای سو 


بح بقوة في اتجاه الذراع التحيل الذي كان کل ما ظهر له 
ژوجته ۰ وعلى ضوء ان بدا يلمع وجهها المذعور ٠‏ وبعد 


اسها فوق الماء 6 
زوجهاء الذي 


اتتنبه» وتدرك من هو متقذها ۰۰۰ بو 
جسمها المذعور في حمايتة ٠‏ 
1ے ال ول بها لالم ايلا ا و 
جلوس لقال الشرفة الكبيرة٠‏ وارتجفت دومني بين 
7 > وعندما نظر اليها تساقطت الميا» من 
وجھھاء وفتحت عينيها الزرقاوین وتحرکت. 
٠‏ وقال هو بمنتهى الرقة: 


صوت ترددان اسمه ‏ 


نيا يانيس» الذي آقبل لیجد بول راكما بجائب 
الريك "وقثربا من شفتي دومني المرتجفتین کاسا من 
شرآ حمنق الخادم فيهما ٠‏ وقال بول بلهجة جادة: 

ره على الشاطي٤ء‏ وسقطت زوجتي هي الماء أخبر 
کا آي أريد زجاجات ماء ساخن في سرير زوجتي هالاء 
شا أن تعد لها ماما ساخنا٠‏ واحضر لي ازار الحمام 
؛» بسرعة* ٠‏ 
ری ياتيس الى المطبخء وباليونائية شرح لليتا ما خدث» 
3ك الدهشة في عينيها » وقالت: 


3 انم مود نی قبل وففار من یاج روما نها > الحلیب۰ كان توما تقیا ہو اقم ثم | 

على الشاطىء في ليلة عاصفة ٠٠٠‏ اليس ذلك غرییا: 1 ۰ ی 
تعتقدین آنهما تشاجرا *؟ ن 
“اظن آنه من الافضل أن تسرع باحضار ازار الحمامء والا ما 
ابیت ها ها 

وبعدها احضر يانيس الازار لسیدہء قال بول لدومني: 
“ساخلع ثيابك المبلٰةء لا تقاوميني ولا عرشت نفسك للانهاك 

i 3 ۲ ٠*نآلا عليه‎ 

: بالفعل منهكة جسمانيا وعقلیاء وارتجفت مثل قطة 3 1 
0 مبللة» كانت نظراته ولمساته أبوية» وكان حانيا وهو یلفها 5 1 
افي الروب» وعندما رفعها عن الأريكة» تركت ذراعها یلتفہ 
حول عنقهء وظلت على هذا الوضع وهو يصعد بها السلالم الى ا وب : بیدین داف ۱ 
جناحھما الأبيض» حيث كانت ليتا في انتظارهما ٠‏ فقال لها: + وعاد یقول بخبث وقلق معا . 
"اعطها حجاما ساخنا ثم ضعيها في سريرهاء وناوليها كوبا من عادتك آن تصرخي في نومك "و 
هن الحلیب الساخن*: : 

وأومات ليتا براسھاء وقالت دومني وهي تقاوم فعفھا: 
“تصبح على خير يا بول» اناء آنا آسفة على خروجي وسط 
العامة" 
"انا ایض اسف. ٠‏ في آیة خال» انسي ما حدث» وحاولي الثوم ٠‏ 
ساراك في المباح* 

وانصرف الى غرفته مغلقا الباب خلفه جيدا؛ وبعد لحظات 
قلیلة لحق به یائیس وقا 
"اعددت لك حماما ساخنا ياسيدي' ڑھا: 
٠‏ وفي شرود سال بوا فقط آلا يكون یائیس وزوجته سمعا صرختك' 


*ماذا قلت يا یائیس' زت كلفاته قلبھاء ورغم ذلك وجدت نفسها تبتسم وتقول 
*أنت مبتل تماما ياسيدي» الحمام جاهز ٠"‏ ۳۹ 


, وابتسم بول وربت على فراع خادمه شاكرا ٠‏ 
واستسلمت دومني لنلنوم بسمجرد آن انتهت من 


أنه کابوسء يا للغرابة» لم يحدث لي ذلك منذ كنت 


f 


ونظر اليها بول» ٹم جلس على حافة سريرها ۰۰ وساٹھا: 
“هل كان كابوسا يتعلق بي؟ ولكني يادومني لن أنسيء ۱ 
آبدا الا تعرفین ذا 

وامسك بيدها ورفعها الى قلبه» وضقطھا+ وعلى الف 
الباهت تاملت دومني وجهه» ومن جدید لمحت معاناة الوحدة 
على ملامحه فظلت راقدة بلا حراك وهي ترنو اليه بعينيها 
الزرقاوين الواسعتین۰ كانت ترى غريبا ليس سوى زوجها 
وفي اليد التي ضمها الى قلبه الفریب» الأجنبي) المعقد» 
لمحت الخاتم الذهب الذي يؤكد حقوقه عليها ٠‏ 


1 


٣‏ - الهدية المرفوضة 


عتدها استيقظت دومني» كانت آشعة الشمس تسللت من 
ال ستاثر حجرة النوم لکن خلال لحظات ظلت غير قادرة على 
قق هكان وجودها ٠‏ وتجولت ببصرها في آرجاء الحجرة» ثم 
تظرها على صينية الشاي الموضوعة على مائدة يجاني 
ها وحدقت في آثار على الوسادة المجاورة؛ وفي لمحة 
ات اليها ذاکرتها ۰۰۰ لقد تزوجت بول ستيفانوس» 


يداها ما زالتا تشعران بملمس كتفي بول العريضتين 
بين وعقلها ها زال واعيا للکلمات اليونانية الغر, 
ِل بها محموما في الليلة الماضية٠‏ وتذكرت أنها استفرقت 


وولست وسكيت لنفسها فنجان شاي؛ ورشفت منت 
اپتسامة على شفتيها٠‏ ورنت باسترخاء الى يدها اليسري 
خاتم الزواج» مشير لها بمستقبل لا تجسر على التفكير 


واقذت حمامً تم ارتدت بنطلونا وبلوزة بيضاء من الحریر» 
قدا مخطت همرماء عقصته الى الخلف بمشبك» ولمحت 


"۷ 


5 
2 


ی السترة التي يرتديها علامة بيت 
لتدا » فسالته عما اذا كان قد زارهاء فاجاب: 
ساقرت الى أماكن عديدة» ولكتي أشعر دائما بالهفة 


ولمحت احتقانا ينساب الى وجنتيهاء واستدارت بسرعة 
التهرب من عينيها ٠‏ 

وعندما دخلت غرفة الطعامء كان بول امام المائدة يقرا 
صحیفة الصباح ورفع راس وابتسم قائلا: 
*صباح الخیر يا سيدة ستیفانوس" 

ووقفت في حياء بعدما ردت التحیةء ثم جلست بدورها ٠‏ 
ولاحظت الشمس تلقي باشعتها على شعر بول الداكن. 
واطمانت الى ان عاصفة الامس انتهت على خير» وأصبح الجو 
صافیاء وأبدت هذه الملحوظة لبول الذي سا 
“هل نذهب الى لوو في السيارة» ام تفضلين السير*؟ 


نذي حذرك حتی لا يحترق جلدك الا 
و رت بخفقان عصبی فى شیا هار ان لجریرة یت 
رها مستقبل متقهول» وقالت: 

تانىر ویش قدر الامكان > لاکتسب سمرتك 


لا الى یدیه» وأظهرت ابتسامته مدی جائبیة 


۶ البديعة؟ انك ملكي الان 
توس٠‏ ببشرتك البيضاء وكل شيء فيك "۰ 


"دنا تسیر "0 
"هسنا*» كاسيرة» اليس کذلك*؟ 

وصب لها القهوة» وتلامست امابعیما وهو يقدي له وهو یساٹھا: 
الفنجان ٠‏ والتقت عيناهما وسمعته يقول: ي۶ ادمة يادومني على ليلة الامس؟ كنت جميلة للفاية 


*تلاشت الظلال من عينيك هذا الصباح یادومني" ‏ 
وخیل اليها أن هذه الظلال القاتمة استقرت في ااه لكنها 


ما لبثت أن تبینت وهم أفكارها عندما بی ۴ 
طفوليء ٹم يطلق ضحكة قائ: 


إيسرني ان حادثة امس لم تصبك. 


استطع ان ادركك. اعرف ائني لست رجلا یسهل 
ا أو التعامل معه لکني اعتقد انه يمكنني أن اد 


٠‏ وتذكرت من جديد السمااة 
ادلة غير المتوقعة التي غمرتھا ليلة الزفاف» والتي كانت 
اي غریبة ليوم عصيب ٠‏ وتركته يحتضن يدها » ويلمس خاتم 


*انني بخير ٠"‏ 7 
ولم تنظر اليه لكنها احست فجاة بالدماء تتصاعد الى 


اتسالہ من قبل مطلقا عن وطنه واهله بمٹل هذه له + 
آن عرفت ان خا يصغره مات منذ ثمائیة غشر شهراء وله 
ات غير شقيقة تعيش مع عمتے صوفيولا 


1 


نیکوس» في بيت قرب ميناء انديلوس» وعمته تزوجت. 
من ضابط بحري٠‏ فالبحار والسفن في دماء کل افراد آسرة 
ستیفانوس» وئیکوس كان یستعد ليصبح شريكا في خطوط 
بول البحرية عندما يبلغ الواحدة والعشرين من عمره ٠‏ 

وسالته عن اسم اخته التي لم تكن تعرف بوجودها » واخ 
تتامله» مدركة أنها لا تعرف عنه الا القلیل٠‏ وابتسم 
"اسمها كارا وهي في السادسة عشرة من عمرها وكثيرة 
الخركة عفريتة ولکن لطيفة ومرحة كالغزال البري". 
"ل آعرف الا القليل عنك وعن آملك يابول"٠‏ 

واستقرت عيناها على الندبة» واستانفت قائلة: 
*مثلاء كيف جرحت"؟ 
"1 هذه قصة طویلةء ربما حكيتها لك ذات یوم» ولكن لیس 
هذا الصباح ٠"‏ 

وابتسم وظلت عيناه جامدتين؛ وبدافع خفي نهضت 
دومني» ودارت حول المائدة لتقف بجانبه وامسك بها في 
صمت ٠‏ ثم جذبها وتامل وجهها بعينية» هذا هو بول: رددت 
ذلك لنفسهاء ودخل یائیس بعدما طرق الباب» وانتظر لحظة 
واحتقن وجه دومني وهمت بان تفلت لکنه تمسك بها بدون 
هرج» بینما کان يائيس یسال اذا کانا يرغبان استعمال 
السيارة فينظفها ٠‏ ولكن بول أخبره أنهما سيتنزهان سيرا على 
الأقدام حتى مدينة لووء وسيتناولان غداءهها هناك 

وانحنى يانيس» لکن لم يستطع أن يحتفظ بجديته 
المعتادة عندما وقع بصره على دومني بين ذراعي سيده» وقد 
احتقنت وجنتاها بشدۃ* 

واستطرد يا نيس يقول: 
"اهر آخر ياسيدي؛ لم استطع تنظيف الاريكة» فمیاہ البحر 
والرمال أثلفت حريرها الرق 
٦‏ وابتسم بول ومو ينهض واقفا وقال: 


۳ 


انیم الى وطني وبيتي - لا استطيع الانتظار 
يازوجتي الصفيرة قبل ان اريك جز ۰ 


ت هذه المرة بانه قلق ولهذا الأهر صلة بها ٠‏ 
أويعد نصف ساعة بدات مسیرتھما الى لوو: كان یوما مشرقا 
آيام الربیع» وأحست دومني وهي الشفوفة دائما بالحياة 
الهواء الطلق» بالتجاوب مع الجو؛ ومع المناظر الطبیعیةء 
مع الرجل الذي كان يسير بجانبھا ٠‏ 


شعرت انها عروس في ذلك اليوم» وغمرتھھا نظرات 


اب كثيرة وهما يدخلان المدينة» ويتجهان الى المصرف؛ 
في طريقهما الى استرداد الشيكات المزورة؛ وفكرت 
في تلك المخلوقة الخائفة التي تسللت الى حجرة بول 
الثيلة السابقة» محاولة العثور على هذه الشيكات واثلافھاء 
اتكون حرة في الهرب من ذلك الزوج. 
واختلست نحوه نظرة٠‏ كانت أشعة الشمس تنعكس فوق 
+ السود المجعد: وكان یدع نظارة شمس قاتمة على 
+ اذ كانت عيناه - كما آخبرها - لا ترتاحان الا في 
القافت» وكان يعاني مداعا اذا لم يحجبهها عن الشمين 
اوراء النظارة ظهر ذلك الغريب الغامض الذي اقتحم 


اتهاء وارغمھا على الزواج۰ ذلك الرباط الذي لن ینفصم, 


الا بجوت آحدهما + 
وبینما ذهب هو الى المصرف» تقرجت دومني على واجهة 
محل لبيع التحف٠‏ وبدافع خفي دخلت» وسالت عن تقالة ورق 
صغيرة من النحاس على شکل حيوان أشبه بحصان له قرو" 
آرادت أن تقدمه لبول* لسبب أنثوي غریب؛ 
وأقبل بول من المصرف» في الوقت الذي خرجت هي من 
المحل؛ وهرعت اليه وشعرها العسلي الكن 


يدها اليه بالهدية قائلة: 
"انظرء هل تروق لك" 
وابتسم قائلا: 
"هل كنت تبحتین لنفسك عن لعبة؟ كم ثمتها ؟ سادقعہ** 
“لا يمكن» هذه هدية مني؛ سيبدو النحاس لامعا جمیلا كعفلة 
جديدة بعد آن افرکه 
٭احقا: تقدمينها لي" 
سكتت ٠‏ ثم استطردت قائلة: 
*اعتبرها هدية الزواجء لا يمكنني أن أقدم شيئا أغلى منها *. 
همس بول: 
"انها هدية غالية لانها منك 
واعاد النظارة فوق عینیه» فلم تستطع أن تقرا فيها الاترء 
ولکنها أحست من نبرات صوته أنه احب هديتها الضغيرة. 
وتراقصت ابتسامة على شفتيه وقال وهو يهد يده الیھا؛ 
"ها هي الشيكات يادومني» لکن أخشى الا استطیع اخراقها 
وسط الطريق ٠"‏ 
*اذن فنتظر حتى نعود للفيلل٠‏ 
وخفق قلبها بعنف» كانت تريد اتلاف الشيكات بعیدا عن 
حياتها الى الابد» لكنها أحست آن من واجبها أن تظهر لبول 
آنها تثق به. 
وصاح هون 


f 


القزام به"٠‏ 
إقدقت في وجهه الذي بدا عاہسا: واحست أنه ما زال 


الشاطىء الرملي» وتمددت دومني» وتوسدت ذراع بول» 

تنصت الي هدير الموج» ونبضات قلب زوجھا الفامضة؛ 

ت بالدفء يسري في كياتها ٠‏ وأيضا بالراحة» وهي في 

هذا الرجل» الذي تساءلت اذا كانت ستحقد علیه» لائة 
ومن حياتها الوديعة ٠‏ 


ده : وسالت: 
قوع الوعد الذي تريده مني" 
تبقي معي» مهما يحدث بين الیوم والفد؛ عندما نترك 
را لنذهب الى اليونان" ٠‏ 

٠‏ وازاحت شعرها الى الوراء بعیدا عن 


الذي يمكن ان يحدث يابول*؟ 
عدت الى كرا هيتي ثانية*٠‏ 


وأهمسكت بذراعه وقالت: 


تخيفني یابول» لقد کنا سعیدین الیوم۰۰ هذه السعادة 


من الرمال التي 
بها ء ثم عاد الى القول: 


"هل تعرفین الى آي شيء يرمز هذا الحيوان الذي يشبة 
الحصان*؟ ۳۹ 

وهزت رأسها بالتقي٠‏ ولمحته عابسا شاردا فشعرت باصابع عينيك» عندما استطیع رؤيتهها » وأيضا من تکوینك' ٠‏ 
باردة تعتصر قلبها-مزاجه المفاجیء٭من دقائق كان يعانقها *چدتي انكليزية» ولكن ما دخل تكويني في كوني لست 
فوق الرمال؛ والآن تعکر مزاجه وبدا مكتكباء واعاد التظا ونانيا مائة في المائة؟ ألم يكن قدماء الاغریق طوال 
القاتمة الى عینیه» وقال: مق 

”هذا الحیوان يرهز الى أكثر الامور مراوغة في العالم» وابتسمت ۰۰ واقربت مته بوجهها قائلة: 

السعادة الحقيقية٠‏ انه مخلوق وممي» خيالي» وكذلك سان "وهل اخترس از انكليزية من أجل جدتك"؟ 

السعادة: مجرد وهم بالنسبة الى البعض قد یمزقھا الالم حم مولن في آیة حال؛ لا نیز عفر ماما 
والکوارث» ولكن ذلك في الحقيقة لا يقضي علیها تماما؛ لك تر بفاعھا كنها في واجهة المحل"؟ 
وبالتسبة الى بعش الآخر يوجد شق في الاساس مد بدا | ات ووجدت أمابعها واصابعة وسط الزمال وقال هو 
ولذا قد تتداعى امام اول عقبة. واساس علاقتنا به شق بعینیه: 0 
يادومني وكلانا يعرف ذلك اها ائما یتوقع منهن غير المتوقع' 
٠‏ وارتجفت لسماع کلماته» بيتما استطرد هو یقول واضعا ي عرقت كقيرات من بنات وطني یابول٭؟ 
فوق يدها: ك بعض غيرتك*؟ 


"يجب أن آخذ منك وعدا بانك ستستمرین معي مهما حدث +39 Ex‏ 
وبدا كلامه غامضاء وشعرت انه یئن تحت وطأة ضحكة عصبية» بينما کان هو يعتصر اصابعھا بين 
بالذنب۰ وذاب قلبها ونظراتها تستقر على الندبة ٠‏ واقتربت من صدره» وخبات فيه وجهها خجلا من 


أن يحدثها عنها وقا لها سیس التي استبدت بها انبهارا برجولته٠‏ وتمتمت: 
“انت زوجي في السراء ارام ان نك أن نحطم ت 
رابظة الزواجء وان كنا نستطیع أن نحطم كو أخرى ٠‏ 
"اذن فهذا وعد"؟ 7 
"انه وعد يابول ٠"‏ 7 

وتنفس الصعداء - ٹم أشعل سيكارة وکان لا يزال شاردا» 
اذ ظل عود التقاب بيده حتى احرق أصابعه ٠‏ واستمرت دوسي 
تراقبه» وسرت عندما بدت عليه علامات الارتياح بعد قليل؟ 
فجاة سال 
*آنت لست یونانیا تماماء اليس كذلك یابول*؟ 


لی بالامس خائفة عندما ضممتك» وامتزجت نبضات 


TE 1‏ اتکلم عن ذلك' 
أستظيع» لا أستطي عن ذلك" 
وانقی یکره انه بهن اماج مدیشة؛ وف 


rê ۳۶ 


الوقت نفسه مخیفة واحست انها لا تستطيع آن تفهمة ابداء 
أو أن تعرف القوى الخفية التي تحرکه» وتجعله يتقلب بين 
الرقة والعنف: 

ها الذي كان يريده منها؟ الحب؟ ولكن كيف كان لها آن 
تخبره بأنها تحبه» ومي نفسها لا تعرف حقيقة مشاعرها 
21 

وعادا الى الفيللا مع غروب الشمس» وعند دخوٹھما الصا! 
وقع بصرهما على مظروف أصفر بجاتب الهاتفمكانت برقية 
باسم دوهني ٠‏ وفتحت المظروف باصابع مرتجفة» وراقبها بول 
وهي تقراماء وعلى وجهه قناع غامض ٠‏ وعندما رفعت عینیها 
آخیراء نظرت اليه من راسه الى قدمیه۰ احست كما لو كانت 
قد آمضت الثماني عشرة ساعة الأخيرة نائمة تحلم والآن 
استیقظت من جديد استيقظت على الكراهية التي لم تقاومها 
الا لفترة محدودة٠‏ 

وکان بول هو الذي بدا الک م» قال: 
"هذه البرقية من عمك طبعا*» 

وناولته اياها بدون أن تنطق» وقرا: 
“عرفت بامر الشیکات من دوغلاس - اتصلت ببول ماتفیا ليلة 
امس عودي يا عزيزتي ٠”‏ 

ويصوت بارد قالت دومني: 
"اذن اتصل بك عمي ليلة أمس*؟ 
هذا صحيح يا عزيزتي ٠"‏ 
"رغم علمك بان دوغلاس اخبر والده بالامر كله» ورغم ذلك 
جثت الي و٠٠‏ و ٠٠"‏ 
"لم أتعمد ذلك يا دومني» واعتقد انه لا يجوز آن يصيح أحدنا 
في وجه الآخر في الصالة ۰۰۰ امام يا نيس وزو 

وأمسك بذراعها ورافقها نحو غرفة الجلوس وأغلق الباب ثم 
اسنده بظهره وقال بهدوء: 


ت اليك ليلة الامس لانك صرخت أثناء نوهك» وگنت. 
۰ ولکن۰ ۰ لو انك رفضت وجودي لعدت الى غرقتي ٠‏ اتك 
تصديني ولذلك۰۰۰ ولا يمكنك آن تنكري أنك نسیت 

رأهيتك لي ليلة الامس» وانك كنت لطيفة معي طوال هذا 
وم 

وأطلقت دومني ضحكة متوترة» وتاملتہ اذ ققد سحره في 

وقالت: 

ات ان تتمتع بلعبتك الجديدة» بملكيتك» وكا لك ما 

آرژت.انت قلت ذلك في هذه الغرفة ليلة امس وكان علي ان 
بالتزاماتي الزوجية سواء رغبت في ذلك ام لم آرغب: 

اود انك مسرور لاتك نلت ما تريد بدون مقاومة"٠‏ 
یا دومني» كلا 
قلهستي. لا تلمسني والا أصابني الفثيان من مشاعري 
اء» ومن اعتقادي لفترة انني يمكن أن اتعلق بك) لاب 
طوال اليوم كنت تسخر مني! عندما مزقت الشيكات» 
ترکتك تقبلني فوق الرمال حسناء اذا كان جسمي هو ما 
ك٠‏ اذن فلك ما اشتريت» ولكنك بكل مال الدنیا لا یمکن 
تشتري نقتي او حبي وزوجة بدونهما لا تعني شيئا 

ابول" 
وتجمدت تعابیر وجهه» وبدا كما لو کان تمثالا من حجر* 
ال 

فتقظي بحبك انفسله‌مل طالبتك به مرة*؟ 
> لیس بالكلمات» ولکن لا اعتقد انك لست انسانا حتى 

طویلا بصحبة زوجة تکرمك۰ كيف تجرو یابول على 
الاختیار بین فردان وانديلوس*؟ 

يستطيع أن یتحدی الاقدار» ولو اني ترکتك 

آمس تتحذتين مع عمك» لهربت الى قردان» الى عفك» 

هذا كل ما تطمعین به في الحیاڈ؟ ان تظلي فتاة تقوم 


۳۷ 


بكل الاعمال في بيت ليس بيتها » بيت مرهون حتی آخر جزء 
فيه" 
"فردان بيتيء ووطني» أحب كل حجر فيه لا استطيع آن 
اشعر بذلك بالتسبة الى بيتك" 
"ولكلك ستعيشين هناك معي" 

انني أ عطیتك وعدا ء ولن انكث بوعدي*۰ 


٤‏ - مرارة الرواسب 


"شکرا ياذومني”٠‏ 

وتجمدت نظراتها وهي تقول: 

لا تشكرني یابول؛ لانك ستندم فيما بعد على انك جکت الى 
فردان والتقیت بي" 5 

وفتحت الباب» واتجهت الى السلم٠‏ كانت تنتفض انفعالا حجان موعد العشاء» وارتدت دومني ملابسهاء برغم رغبتها 
وشعرت بالضعف وهي تصعد الدرجات» واضطرت أن تستند في أن تقلق عليها غرفدهاء وا کری بول ا 
على سياجهاء وتنفست الصعداء عندما وصلت الى حجرتها» حقيقية» وما كانت لتلوذ برکن مظلم تخفي فيه 
واستلقت فوق سریرها» ودفنت وجهها في الوسادة لم تستطع لمجرد انها جرحت٠‏ كان عليها أن تظهر بوجه جام 


البكاء تجمدت الدموع في عينيها ٠‏ وشعرت بثقل خاتم الزواج 
في اصبعها أشبه بالقيد الذي يربطها برجل بلا قلب: رجل 
أرغمها على زواج لا حب فيه تحدث عن الشق الموجود في 
نسيح علاقتهما وقال ان اول عقبة يمكن أن تحطم هذه 


وجه عدوها ببقايا ما ترك لها من كبرياء٠‏ 

واحس بول وهو يتاملها عبر مائدة العشاء» أن الفجوة 
لم تكن ابدا على مثل ها الاتساع» كانت مهذبة. 

انت تنصت اليه؛ وترد عليه؛ وهو يخبرها عن أنواع السفن 


العلاقة٠٠٠‏ كان يعرف انها لن تغفر له خداعه وسخريته من التي تملكها شركته» بل انها تكلفت ابتسامة صفيرة 

ا مت الات سرد عليها بعض نوادره عن الرکاب؛ لکن ألما قاتا 
وسرت رجفة في أعماقها وهي تتذکر الكلمات التي همست 

اله بها 


بعد العشاء الى غرفة الجلوس 1 
وشاشة عرض عليها مجموعة الأفلام التي صورها 
لرحلاته؛ اذ كانت هذه هوایته۰ كانت الافلام مليئة 
5 الخلابة» ولكن لم تكن توجد لقطة واحدة يظهر فيها. 
َه اصدقاءع او عتى رفيقة واخدة: وعددما انٹھی 
> وآضاء النور اله دومتي: 
اتسافر دائما عندما تکون في أجازة*؟ 


"اترك ذرا عيك حولي یابول۰۰۰ ودعني انام هكذا ٠*‏ 
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وسکب شراباء وابتسم قلیلا وهو يناولها کاسا وقال: 
"اهب أن أنطلق وحديء انه شذوذ غير مؤذ اليس كذلك؟ في 
آية حال فاني آصحب یائیس معي كمرافق» لائني كسول 
للغاية لا اعرف كيف ارتب ملابسي: 

واخذت تتابله بفتور ولا مبالاة» وقالت لتقسها ان رجلا 
بمثل وسامته لا یمکن أن يقضي آمسیاته دائما وحیدا » حتى لو 
گان ذلك شانه نهارا ٠‏ لابد أن نساء آخریات كن في حیاته. 
نساء أحسسن بجاذبیته» وحاولن ترویضه٠‏ ولكن لا ترویض 
الرجل مثله ! 

ولما كانت تنسى افکارها الحزينة أثناء کلامه» قالت 
متعمدة: 
٭حدثني عن الیونان' 

ورفع کاسه لتحيتهاء ثم استلقى في مقعده» بینما القت 
الاضواء ظلالها على وجهه ٠‏ وقال: 
*الیونان أرض المتناقضات 6 أرض الشمس المحرقةء وال 
أرض التسامح والانتقام۰ بعض الأجزاء قاحلة» والاخری يملا 
بمحامیها هن العنب والتین والزيتون والصنوبر »ال 
أنه يملا المكان برائحته الحلوة* 72 

ا ا دی 
يقول: 3 
"الیونان ارض اما أن تحبء او ان 85 اهلا 
اوالاساطیر القديمة ما زالت حية في > وعندما تبثا 
هدينة أثينا الآن من الصعب أن تصاقيآٹھا منذ اعوام 
عديدة» كانت ممزقة ببشاعة٠‏ الاغ كان يقاتل آخاه» والكثير 
من اطفالنا أخذوا عبر الجبال الباردة كقطمان الفتم الي 
البانيا ويلاد آخری معادیة+ ما كنت الا طفلة يادومتي عندما 
هدت كل ذلك" ٠‏ 

وقالت برقة لأٹھا عرقت مدى حبه للیونان: 


انت نفسك یابول لم تكن كبيرا 

قال قي ابتسامة جافة - جافة وحزينة - أشبه باوراق 
ريف عندما تسقط عن الأشجار لتموت على الارض: 

نت كبيرا بما فيه الكفاية لان أرى الكثير ٠‏ لكني لا أتكلم 
هذا النحو لاستميلك يادومني» او لاكسب مودتك* ٠‏ 


چب العدفاة؛ التقت عیناهما فوقها ٠‏ وعندما 
»> متأثرة بتلك التيارات التي تغزو الفرفة 
فیها نار المدفاة٠‏ التقت عندها مرة أخرى 


آدومني يديها في حضنها ۰ يجب عليهما أن ینهضا 

آوان يصعدا الى الطابق العلوي* لا يستطيعان البقاء الى 

تهاية في غرفة الجلوس التي بدات تضيق بوجودهما 
تحقزهما على الخروج منها ٠‏ 

قم فجاة بدات الساعة تدق؛ وتعلن منتصف اللیل» وقفز بول 

اققا ولمخت دومٹي الخشونة المباغتة التي اكتسى بها وجهه 


د ا 


ورد عليها التحية باليونانية» وخرجت من الغرفة: ٠‏ 

في تون الازرق متثاقلة قليلا في مشیتها كطفلة صغيرة 
متعبة. وتتبعها بول بنظراته حتی اغلقت ‏ الباب خلقھاء 

وفینتذ تقلصت أصابعه حول الكاس» فانکسر محدتا صوتاء 
وسالت قطرات المشروب على يديه 

الم تسمعة دومني يدخل غرفته المجاورة الا في وقت متاخر * 
وتمددت متوترة وهي تفكر "يجب الا آصرخ الليلة اذا نمت" 
لکٹھا في النهاية وقد انهكتها عواطفها الممزقة - ناهت توما 
عديقا ء حتى أيقظتها ليتا حاملة اليها شاي الصباح٠‏ 

وكان عليهما أن يفادرا المكان في الثامتة والتصفء لکن 
كان على دومني ان تتحدث مع عمها قبل الرحیل* التحدث اليه 
البارحة كان مستحیلاء اذ كانت في حالة اضطراب لا تسمح 
لها بذلك؛ ولكن هذا الصباح استردت بعض الهدؤ» وتيقنت 
آنها تستطيع أن تبدو مقنعة عندما تقول لعمها آنها متشوقة 
لرؤیة الجزيرة التي ولد فيها زوجها » حيث سيعيشان٠‏ 

وكان بول يقف في غرفة الجلوس مع یائیس امام الحقائب» 
عندما آدارت دومني الرقم الذي يوصلها ببيت طفولتها ۰ كانت 
ترید ان تطمئن عمها مارتن الى أنه لا حاجة به الى القلق على 
دوغلاس ودعت الله في صمت أن تستطيع اقناعه بانها سميدة 
في زواجها ببول ستیفانوس: 

واقبل زوجھا من غرفة الجلوس بینما كانت في انتظار 
توصیلھا بفردانء ونظرت الى وجهه الطويل الأسمر وهو يصعد 
السلمء ویعشي في الممر المؤدي الى الجناح الأبيض ٠‏ ترکها 
تتحدت بحرية ولكنها لم تشعر نحوه بالعرفان» لأنه لم يتصرف 
پشهامة الا بعدما أملى ارادته+ 

ولكن الدفء أخذ يسري في صوتها وهي تقول: 
*عمي مارتن۰۰۰ كيف حالك آیها العزيز "1 

وتكلمت دومني مع عمها خمس عشرة دقيقة٠‏ وقالت 
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بحزم اته يجب آلا يقلق بشان دوغلاس٠‏ وان كل شيء اصبج 


انء وانها متأكدة آنه بعد تورطه مع بول لن 
ود تانية الى مائدة القمار ١‏ اجل» بول كان مصدر ارهاب» 
> بالطبعء فهو لم يرهبها هي ٠٠١‏ یالها من فكرة! 
واطلقت ضحكةء واستطردت تقول بسرعة انها شاهدت 
الاقلام عن اليوتان» عرضها بول في البيت» وانها تبدو 
تاکید بلادآ اثرية رائعة ٠‏ 
وقال عمها بصوت متهدج: 
اقتقدك یادومتی: + هل أنت متاکدة انك سعیدة مع بول 
ونظرت الى الجدار الذي يعلو منضدة الهاتف» وقاومت 
آوفھا من الحياة التي تنتظرها مع رجل لا يحيها وقالت 
عمها 
أن يكون لطیفاء وهو رجل وحید للفایة ٠"‏ ا 
وکان بول في تلك اللحظة يهبط السلم» وفهمت من وجهه 
حان الوقت لتودع عمهاء ولم تعد تخشی ان يدرك هن 
ها اتها غير قادرة على حبس دموعها وهي تقول له: 
عا ٠٠٠‏ وداعا ۰۰۰ ساكب اليك بمجرد وصولي الى أثينا *+ 
وتردد صدى الكلمات في ذهتها وهي تخرج لركوب سيارة 
اچرة مع ليتا ویائیس؛ ولحق بهم بول بعدما احکم اغلاق 
* واتطلقت بهم السيارة الى المطار ۰ كانوا سيطيرون 
ازیس» ومن هناك یاخذون طائرة آخری الى أثينا 
بعد الاجراءات المربكة التي تمت بعد وصولهم الى مطار 
٤‏ ركبوا عربة الى فندق “هيلينيك" الكلاسيكي الذي كان 


هما كان "لاکروبولیس" يظهر على شو النجومء وذكر 
آن سحره التاريخي يتجلى في الليل ومع الفجر ٠‏ 
وكآن یائیس وزوجته قد اعفیا من واجباتهما» واخذا 
ازة» وكان علیهما ان يتوجها بعد ثلاث ةأسابيعالى 


و 


جزيرة "آندیلوس" قبيل وصول بول وعروسه اليها بأسبوع ٠‏ 

وشعرت دومني بالتوتر لوجودها وحدها مع بول: عروس 
غريبة في أرض غریبة٠‏ ولكن لم يكن في المستطاع تجنب 
ذلكء وكان عليها أن تعتاد زوجها عاجلا او أجلا. 

كانت متعية بعد الرحلة الطويلة» لذلك تناولت الطعام ذلك 
المساء مع بول في حجرة الاستقبال في جناحھماء وعتدما 
تهنى لها نوما هنيئا انحنی براسه الداکنء وطبع قبلة على 
وجنتها » وفي الحال استدار مبتعدا وهو يبدو فاترا ٠‏ الا انها 
الم تستطع ان تتجاهل الرجفة التي اکتسحتها * 

وتسللت أشعة شمس اليونان الذهبية من خلال نوافذ غرقتها 
مباح اليوم التالي» وايقظتها من نومها + 

وتناولا افطارا مکونا من عصير الفواکه» والكريها والعسل 
وقطائر السمسم۰ بعد ذلك اكلا التين العنبري اللون» وشريا 
القهوة اليونانية ٠‏ وهمست دومئي: 
"انها لذیذة 

واستقرت عيناها في سرور على أزهار اللیمون وسط أوراقها 
اللامعة التي كانت تحيط بسور الشرفة 

وقال لها بول محذرا: 
"لا تشربي رواسب القهوة "+ 

تلاعبت بالفنجان الصغير وهي تفكر بان هرارة الرواسب 
شان اشياء أخرى كتيرة تبدو حلوة ثم تترك هرارة في 
نهايتها ٠‏ 

وسال بول وهو يعتدل في مقعده ويشعل سيكارة ٠‏ 
"ماذا ستفعل هذا المباح*؟ 

الم تستطع ان تتجنب النظر الیه« كان شعره بريق آخاذ 
تحت أشعة الشمس» وكان يرتدي قمیصا قصير الأكمام» 
وبنطلونا ضيقا ٠‏ وحلقات الدخان تتصاعد امام عینیه 
الذهبيتين» فتضيقان» وتشع نظرة نمر مفترس: 
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أجولة لمشاهدة الآثار ستکون 
أذن ساخذك الى بلاكا المنطقة القديمة في | 
وانفرجت شفتاه عن ابتسامة کشقت بياض اسنانه. 
استطرد یقول: تج 

سي صندلا لان الطرق الحجرية قدیفة ومتاکلة ٠‏ وبعد أن 
هي نظرة على المحلات التجاريق» ربعا تریدین مشاهدة 


الكل تاکید 
اولهحت قلادة يونانية تلمع خلال فتحة قميصه ذكرتها هذه 
القلادة الملتصقة بصدره بعا كانت تحاول جاهدة ان تنساه» 
شتا سها بها في الظلام الليلة الاولى ٠‏ 
ونهشت بسرعةء وقالت: 
یب ان اذهب لامشط شعري» واضع احمر الشفاه"٠‏ 
ا واستدارت هبت الى فرفتها ٠‏ وتجنيت النظر في عينيها 
هي المرآة٠‏ وارتجفت يدها وهي تضع احمر الشفاه» وكان 
ليها أن تمسحہء وان تعيد طلاء شفتيها باللون الوردي٠‏ 
اوحدقت دومني في فمها ذي الشفة العليا الرقيقة الحساسة 
والشفة السفلی السخية الممتلثة» وأحست انه تمزق عندما 
امتسلم بصمت لفمه الذي قال لها بفتور: 
اأأكتفظي بحبك۰ ×٠‏ مل طلبته هنك مرة"؟ | | ١‏ 
وأأشاحت يوجهها بسرعة» ووضعت الصندل في قدميهاء ثم 
ات حقيبة يدهاء والقت نظرة أخيرة على صورتها ٠‏ كانت 
رقيقة ورشيقة؛ ولم تتزين الا بخاتمين: الدبلة الذهبية 
ايسيطة ٠‏ والخاتم الفيروزي الذي كانت زرقته تضامي زرقة 
7س2 
الاسم" دومني دان ذهيت الى الابد) تاركة فقط 
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الكيان والوجه اللذين دفعا رجلا الى طرق ملتوية 
بامتلاكهما ۰۰ وابتعدت عن المرآة» ولحقت بزوجها از 
بلاكا والاكروبوليس ٠‏ 

وگانت شوارع البلاكا مهملة وضيقة» ۰ 
اوا اسوق ت 5 4 ووقف امام واجهة محل صغير یعرض بعض المصنوعات 
اليدوية الوطنية ۰ احذية مطرزة» وحقائب يد » وشرائط حريرية 
الى الثوم والفلفل الأسود في واجهة محل بقالة» والاحڈی الخرز المانع للققق وكذلك من المشابك والاقراط؛ وقال بول 

بية القديمة خارج محل آحذية» سلال الفاكهة الجميلةء روضات: 

اق شاف بائم اسفنع تيحمل مجدومةا احا یالاک ني نيالك تذكارا لزيا رتك بلاكا "۰ 
الملونة» اراقع يطيخ بجر عربة ههبية "كارو واشتری بی ورج ین المْحل رجل معممء ووقف يرقب بول وهو ينتقي 
شرائح من البطيخ» وبعدما أكلت دومني قطعتها تلاشى احمر را علق شكل قلب: وسال الرجل عن الثمن» ودفعه له» ثم 
الشفاه مع العصير» وبدت كمراهقة في اجازة وهي تحماق الآومني» وعلق القلبين الزرقا وين الصفیرین في اذنيها ٠‏ 
حولها في الناس الذين امتلات بهم الشوارع الصاخبة الزاهية* ت 

وضحكت من فوق كتفها لبول وقالت: 
"انه هثل زقاق اعرفه في بلادناءبائع الاسفنج سيختفي اذا 


نظر جاتبا الى أحد المحلات» ولم تستطع أن ترى عينيه 
انت تظارته الشمسية في جيب قميصه٠‏ لانه لم يكن بحاجة 
ليها في ذلك المكان حيث اختفت الشمس وراء سطوح 


أالقرط رائع پا بول» يجملني أشعر كما كنت من جواري 


یم 
1 يبتسم٠‏ وأمسك بها فجأة من خصرماء ورفع 
نر ہیں وبدا فمه في مثل عنف ذراعه؛ وحدق 
الذهبيتين في عینیھاء وقال في صوت خافت؛ اجس 
واومات براسها ٠‏ ذلك ان البلاكا كانت ذات یح : هذا ما تشعرين به؟ مثل جواري الحريم٠‏ اللواتي کن 
وامسك بول بأصابعها المبللة بماء البطيخ» وشعداامعا رین بالمجوهرا 

غير المستوية» ومرا امام المقاهي | جلس الي ونظرت اليه مغلوبة على آمرها ٠‏ وقالت مرتبكة: 

امام أكواب القهوة الترکیة الیونان أقصد ذلكء كنت آمزح*۰ 

الوك کم تو جا دی بت موز "اللاشعور احیانا يدفعنا الى نطق کلمات تعتقد آننا لم نکن 
ورأت دومني اليونانيات ذوات الاجسام الضخمة يصحبة 
بٹاتھن الرشيقات٠‏ ولاحظت أن شبانا عديدين کانوا على 
الكثير من الوسامة بشنبهم الاسود وكثيرون بالملايس 
العسكرية» وأخبرها بول ان الخدمة العسكرية اجباریة۔ 
وعندما نظرت اليه لمحت ظلالا تتحرك على صفحة وجھهء 


قم حررها من قبضتهء وأكملا مسيرتهها الى الاکروبولس 
وشعرت دومني بالرغبة في البكاء٠٠٠‏ جواري 
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ووقفت دوهني وهي تشعر بضالتها وسط الأعمدة الشامخة 
تنظر اعلى فاعلی وتستشعر تناسق هذه الأعمدة وعظمتها وهي 
أشبه بالاصابع تشير نحو السما ٠‏ 

واغذها بول الى دھلیز العذارى حيث صوّب السياح الات 
التصویرء واخذوا یلمسون التفائیل التي بدت كاتها تتحرك - 
وآراها شجرة الزيتون القديمة التي ما زالت موجودة» رهزا 
لاف 

وتسمرت نظراتها عليه وهو واقف على السلم الكبير وقد 
آغرقته الهمس با شعتها الذهبية ولمحت من جديد على وجهه 
ذلك التعبيرء كما لو كانت ذكرى متوحشة داهمته ومو يتامل 
عاصمة الیونان القديمة٠‏ 

وکان بول يحمل معه آلة تصویرء فالتقط لها عدة صور وهي 
متكثة على عمود إستر ٠‏ وقال في ابتسامة ساخرة ٠‏ 
*"ستتوقع کارا ان نحمل معنا مجموعة من صور شهر العسل*. 
"اذن لابد أن نأخذ صورا معاء لنسعد کارا ٠"‏ 

وبمساعدة أحد السياح الامريكيين وقفا جنبا الى جنب» 
.وبداً هو يستعد لالتقاط عدة صور لهما + وقال الامریکی وهو 
يدا عبهما بلهجته المرحة: 
“اعرف أنكم معشر الیونائیین تتحفظون امام الآخرين» ولكن 
وضع ذرا عك حول السيدة سیبدو لطيفا *+ 

ورمق بول دومني بنظرة متهكمة ثم أحاط خصرها الدقیق 
پذراعه» وجذبها الى جائبه٠‏ وكانت ابتسامتها امام ال 
التصوير متوترة کجسمھا ۰ وشعرت بأصابعة تفوص في خصرها 
وتؤلمها ٠‏ ثم انتهى التصویر۰ وتركها متجها الى السائح 
الأمريكي الذي قال له: 
"ستظهر صور زوجتك رائعة» تماما مثل واحدة هن بنات 
الاغریق* ٠‏ 

وابتسم بول للسائح شاكرا وهو يسترد آلة التصویسر 


الامريكي العفو بالیوٹائیة وهو 
معرفة هذا القدر من اليونانية ٠‏ 
شم آلقی بول نظرة الى ساعة معصمه وقال لزوجته: 
ابد انك جائعة» مل تأكل في احد المطاعم هنا ء آم تفضلين 
شعود الى الف 0 
اوجزعت من فكرة العودة الى الفتدق» ليس بعد ! المطعم قد 
إن صاخباء مكتظا بالفرباء الذین تستطيع ان تنسی بينهم 
ساعة آخری على الاقل۰ وقالت بسر. 
آقب ان آكل هنا في احد المطا عم طعاما يونا 
وهبطا السلم المقطی بالحشائش» وتنبهت الى ان الناس 
ون الیهما ٠‏ ينظرون الى اليوناني الطويل الوسيم» 
روسه الانكليزية ٠‏ تماما كما حدث في كورنوال ذلك اليوم 
ذمبا الى لوو لاسترجاع الشيكات؛ ولكن في ذلك اليوم 
رت دومني بفوران جمیل يسري في خرایینها» اما الان 
القوران ما زال موجودا لكنه لم يعد 
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۵ - نافذة القلب 


كانا في طريقهما الى مطعم تقدم فيه اللحوم المشوية الى 
جانب السمك» عندما نادى أحدهم بول» ووجدا نقسيهما 
محاطين بعدد من الاشخاص المرحين: زمیلان من زملاء بول» 
بصحبة زوجتيهما ٠‏ وكانتا سيدتين باهرتي الاناقة» ترتديان 
الملابس الحريرية» وتضعان على رأسيهما قبعتین بورود» 
وتمسکان باصابع مكسوة بالقفازات؛ حقيبتين غاليتين» 
تفحصتا بعيون سوداء ملابس دومتي العادية» ولاح أثهما 
صدمتا لآن زوجة رجل اعمال هام تبدو في ملابس بسيطة آشبه 
بھلابس السائحات* 

لکن الزوجين في الجانب الآخرء ابتسما لدومني في سرور 
واضح؛ والحا أن تنضم هي وبول الى جماعتهم لتناول طعام 
القداء ٠‏ 
ار بول الى المطعم وراء صاحبه ميا 
انكليزية لان دومني لم تكن تفهم اليونانية جيدا بعد: 
"هل تنوي تناول الغداء هنا یاگوستس*؟ 

واجاب كوستس في الحال بانكليزية ذات لكنة» ان هذا 


وساله 


٠‏ لن يعجبك هذا الخراب' 


كانت تتمنى الذهاب الى مكان أكثر فخامة ٠‏ والطعام. 
جمل منظراء مع انه بلا نكهة ٠‏ 
وقالت انجيليكا لدومٹي وھما تتبعان الرجال داخل المطعم: 
رق کوستس وقتا طويلا حتى بات مرموقا؛ سنوات 
ويل ارتديت بصبر الملابس الرخيصة ٠‏ والآن اذ أصبحت املك 
العلابس الأنيقة التي يسعدني الظهور بهاء یاخذتي للطعام 
هكان شعبي متواضعء تفهمين طبعاء اليوناني يجب آن 
إن السيد ٠”‏ 
وابتسمت دومني» قهمت جيدا شیا واحدا فقط: أن بول 
بقع منها أن تظهر امام أصحابه العروس المشرقة ٠‏ وكان من 
الصعب عليها أن تعترف لنفسها انها لا تجرو على معارضة 
ياؤه٠‏ وما هو كبرياؤها بالمقارنة؟ 
وکان المطعم مكانا يمكن أن اسر 
دومني في أي وقت آخرء بصحبة اناس اقل فضولا وصفبا د 
المقاعد حول المائدة المتواضعة من الفیزران والجدران بيضاء 
تتدلی منها آلات الموسيقى الفولكلورية الشبيهة بالقرع 
الفسلي ٠‏ ومن كل الأرجاء ارتقمت أصوات لمات 


واصطحب بول دومني انفتار لنقسها الحساء والغشروات' 


والأحم٠‏ واختارت السيدتان الاخريان عصافير مشوية» وفزعت 


إبتسامة على شفتيه عندما طلبت شرائح من اللحم المشوي: 
ورغبت ایضا بیعض البطاطس المحمرة» وفي الخال طلب بول 
أن تكون طازجة» وعندما عادا الى الماثد٥ء‏ كان كوستس 
يطلب شراب يونانيا أبيض) وقال بول لدومني: 


وطلب مشروبا آخر مع السمك المدخن الذي قررا هو 
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روي 


كانا يحملان معهما دعوة الى بيت ميرها يوم الجمعةء وأخرى 
بيت انجیلیکا مساء الآخد 


ودومني أن يتناولاه بدلا من الحساء» واتهمكت انجیلیکا 
وميرها في الطعام بشهية» وابتسم كوستس وهو یرقع 
لدومتي عبر المائدة ٠‏ وقال كلمة بالیونائیة فهمتها في الحال. 
كانت تعني “كوني سعيدة " واہتسمت لليوناتي اللطیف وتمنت 
لو لم تنطق عيناها بان السعادة لم تعد آکتر من مجرد كلمة 
بالنسبة اليها ٠‏ ذکری لحريتها في الاستمتاع بحیاتها ھی 
سلام في مدینتها فرذان* بحماية عمها الطیب ٠‏ 

ٹم خفق قلبها بعنف حینما سالتھا انجيليكا بصوت مرتفع هي ايضا أحبت اصدقاءہ: 
سمعة كل الجالسین حول المائدة عن عدد الاطفال الذين تتمتی بها من كتفيها: قجعلها تحس بدقاء يديه 
أن ترزق بهم ٠‏ وحدقت دومني في صحن مملوءبالزيتون الاسودا 
ذي اللمعة البنفسجية٠‏ أطفال من بول! 
واختلست نحوه نظرة جانبية قبل أن تواجه انجيليكا 
بابتسامة٠‏ وتمتم باجابة مبهمة؛ وتبادلت الیونانیتان 
ابتسامات المعرفة٠‏ اذ اعتقدتا انها خجول لانها انكليزية» 
وسرعان ما حولا دفة الحديث الى مسرحیات الموسم ٠‏ 3 

_ وقالت میرھا موجهة كلامها لدومنی: 


أن تقنعي بول بان يأخذك الى المسرّح: وا وہ الى باب جناحهماء ودفع المفتاح في القفل بشيء 

A EE CE‏ رکب ا اقي شف« اقلبهاء اذ أدركت في تلك اللحظة أنه لن 

الموسم الفاکت شامدنا مسرحية "اليكترا” وكانت رائية 9 يظل بعيدا عنها مدة طویلة* كانت له رغبات الرجل القوي 
تفر نامیا العاطفي» وقد تعلمت انه یەکن آن يكون بلا رهمق 


وتئفست دومني الصعداء اذ استطاعت | 

وهي تصفي الى وصف میرها العسرحية ر وفي الیوم التالي بدا جناحهما آشبه محل ازهار عندما 
البوظة اللذيذة» لاحظت الابتسامة | انتشر خبر وجود بول ستیفانوس في أثيناء وأنه جاء معه 
الول اوهو جالس. پستمتم باخ يعروسانكليزية» فاستھر وصول سلال الازهار» وعلب الفواكة 
السيكارة الرفيع٠‏ لعبت دورها .بها یرضیه٠‏ وارتباكها بشان 'والحلوی٠‏ وايضا هدايا العرس للسيدة ستيفانوس الشابة؛ ولم 
الاتجاب» فسر على انه بسبب الحياء» وبدون شك انه سر تكن دومني سوى انسائة٠‏ لذلك لم تستطع أن تقاوم حب 
أيضا لتجاهلها نظرات الاعجاب بشعرها الذهبي ولون بشرتھا الازهار». وتذوق الحلوى والفستق والعنب الذهبي ولكنها 
الابیض» من الرجال الجالسين على موائد قريبة ٠‏ دهشت للهدایا الأخرى من زجاجيات الشراب» والملاعق 
وعندها انصرف بول ودومني للصودة الى فندقهما» الصفیرة الفضيةء والاطبساق المزخرفة» وشرح لهسا بسول 


or of 


ديم الحلوى او 


تقاليد اليونانين في الترحيب بضيوقهم 
المنعشات قي هذه الأواني ٠‏ 

وابتسمت دومني واستدازت في الحال لتدفن وجهها في 
باقة من زهور البتفسج وقالت: 

"اكب اتف 

وصمت بول» واتجه ناحية باب الشرفة لیشعل سیکارا* 
واختلست نظرة نحو كتفيه العریضین) وراسه الداكن» وانباها 
شعور خفي بان أزهار البنقسج مهداة منه٠‏ وأحست بضرورة 
شکره» لکن الكلمات لم تسعفهاء كيف عرف انها آزهارها 
المفضلة ؟ وهي لم تتحدث معه آبدا عن مثل هذه الاشياء وهو 
لم يرها ادا في غابات فردان منحنية قوق حوض البنفسج في 
الربيع لکنه من يدري ٠٠٠‏ 

وفي الليلة السابقة لرحيلهها الى اندیلوس حضرا حفلة 
راقص في يقت في میناء آنينا ٠‏ كان المركب الكبير مين 
بالانوار الملونة» وكانت حلبة الرقص على السطحء تحت 
النجوم وفرقة موسيقية صغيرة تعزف الالحان» 

ارتدت دومني ذلك المساء ثوبا من الشیفون اليوناني ذي 
الزرقة الباهتة المبطن بالحریر۰ وعقصت شعرها الى أعلى 
وعلقت بالشينيون العسلي الناعم آزھار البنفسج الرقيقة» 
وقبل أن تخرج مع بول الى الحفلةء لف حول ذراعها أسوارة 

اذات مشبك من حجر ثمين نادر لونه بنفسجي* 

وتخسست الاسوارة بأصابعها ٠‏ كانت آشبه بقيد المبود 

آما بول فقال: 
*ازددت جمالا هي الیونان» شمسنا ادفات بخرا 


اك تخافین اليوناني عندها یقدم الهذايا اليس كذلك؟ 


of 


القلب. وكان كل ما راته ابتسامة غامضةء وانعكا س صورتها 
قي مقلتیه» كانت له عينان نفافتان؛ ومثل كل شيء آخر فيه» 
كانتا ومتوحشتین* ولو لم يكن الزوج الذي كانت 
قخافه» لكان حتما آن تعیب به في سترة السهرة البيضاء 
التي ارتداها فوق قميص حريري آبیض مع رباط عنق داکن» 
هکذا فكرت دومتي» وهما یخرجان معا من جناحهما كاي 
زوجین سعيدين في طريقهما الى سهرة مرحة ٠‏ 1 
وكانت دومني تحب الرقص ٠‏ تعلمته في المدزسة الداخلية 
وکانت تخرج بصحبة باري للرقص مرات عدة٠‏ طرا باري على 
بالها حینما شعرت بضغط يد بول وهما يرقصان في صمت على 
ظهر اليقت الساحرء كانت تتبادل مع باري طوال الوقت 
الهسات والضحكات» وهما يرقصان في نادي الشاطىء حيث 
كاتا یلتقیمان عندما كانت تنسل من المدرسة بعد الظلام 
بمساعدة زميلة لها وكان ذلك سرھما الساحر “الرومانتيكي" 
هنذ البداية + 
"انك تجيدين الرقص لم تكن لدي فكرة أنكم تقيمون جفلات 
کتيرة في فردان* + 
"لم تكن لدینا الاموال الكافية لذلك٠‏ تعلمت في المدرسة 
الداخلیة٭* 


على مراقصة رجل أكثر من مراقصة 
وقد لاحظت ذلك من قبل" * 

وكانت في لهجته رنة فضول* وخفق قلبها خفقة لا ستطیع 
عيره آن يحركها ٠‏ كانه تيار كهربائي يسري من كيانه الى 


*نسیت أن لي ابن عم ٠‏ فعندما كان دوغلاس يعود الى البيت» 
كتا كثيرا ما نرقض في الصالة على انغام الفرامفون القديم *۱ 


oa 


| ۰۰۵ دوغلاس.۰ اعتقد أنك كنت تهتمين كثيرا بهذا 
الشاب »> 

وسکتت الموسیقی» ووضع آحدهم في يدها كاسا من 
الشراب اليوناني» وخلال الساعات التالية رقصت دومني مع 
رجال آخرين» بینما آختفی بول ٠‏ وقال لها أمريكي شا 
"بض الیوتانیین آیلعبون الورق .في احدى الحجرات في 
الداخل ٠‏ انهم يحبون لعب الورق*: 
+ كان ذمتها کاردا وهي تفكر في ابن عمهاء وتتابعت 
'آفکارھا: هل حقا يعتقد بول أنها تزوجته لاهتمامها بدوغلاس 
بأكثر من مجرد علاقة القرابة؟ یاللغرابة٠‏ وياللحذاقة المخيفة 
من جانبه لظنه أنها لابد ان تكون رقصت کثیرا مع رجل كانت 
تهتم بها 

كانت تهتم به! هل يعني ذلك أن حب باري لم يترك قلبها 
أبدا؟ ياله من حب يائس وهي التي لم تكن لديها آية فكرة عن 
مکانه لکنها تمرف أنهما لو التقيا من جديدء فلا بد وان يكونا 
كغريبين لانها لم تعد دومني دان 

'وضاقت دومني بالرقص ولمحت سلما ضیقاء سلكته لتجد 
نفسها فوق سطح آخر للیخت٠‏ وقفت وحيدة امام السور* 
وداعبت نسمة شعرها ووجنٹیھا ٠‏ وانعكس فو القمر فوق 
سطح البحرء والقى :ظلاله على ساريات المراكب الاخری 
الراسية» وقلوعها وأحست أن في صوت هدير المياه حزنا له 
صدی في أعماقها ٠‏ ورفعت عينيها نحو النجوم؛ وتساءلت عن 
مستقبلها مع بول وارتجفت عندما لمحت نیزکا یفر في 
الفضاء٠‏ بینها ارتفع في هذه اللحظة صوت عميق يقول: 
*تبدين بعيدة مثل هذه النجوم يادومني*: 

قبل بول في خطواته الصامتةء ووقف وراءها ولم كلتقت 
دومني وآحست بانفاسه تداعب هعرهاء بیتما استقرت یدام 
في قوة ودفء على کتفیها ۰ وظلت في مکانوا بلا حراك 
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تحبين الاستمتاع بالوحدة بي 

كلك" 

واومات براسھا ٭ فعاد یقول بصوت هادىء ٠‏ 

"ستحبین الجزيرة يادومتي» اتها مكان لمن يعشقون الحرية 
.والطبيعة البكر ۰ اصفي الى البحر ؛ انه یترنم باغنیة عذبة”٠‏ 
سالته 
"هل تسمع البحر من بيتك*؟ 
"من بيتنا یادومنی' 
ورفع يديه عنهاء واستند على سور السطح وعندما نظرت 
اليه كانت عيناه تبرقان وتتحركان كعيني قطة في اللیل' 
وكان شعره مجعدا .کان یشرب ويلعب الورق٠‏ واحست بتقلص 
عصبي في حلقها لما لمحته فيه من الاستهتار ٠‏ وقال بسفرية: 
لماذا تخافين مني یاصغیرتي الى هذا العد*؟ 

اجابته: 
"اليس من الطبيمي ان نخاف مالا نفهم*؟ 

وافتر تفره عن ابتسامة وهو یقول: 
"صحیح انثا معشر الیونائیین لا یسهل فهمنا أبدا.أغلب ما 
نحس به غامض» لكنه في اي حال اما النار في البرکان او 
الجلید تحت البحر ولکن الشيء نفسه يمكن أن يقال يمن 
الانكليز ۰ انت يادومني وانت واقفة هنا هل تعتقدین آني لا 
اجدك نفزا؟ دومتي الفتاة خات الاسم النادر الجمیل الذي 
یناسب شخصيتهاء دومني+۰۱ التي ستحصل على انتقامها 
' عندما آبرهن آني شیطان اذ آخذ ما لن تعطيني ایاه ۱۳ 

ورفع راسه الى الوراء» وضحك قي وجه القمر ۰ وهمت بان 
تبتعد عنهء ولکنه بسرعة ودها ء هثل النمرء قيد معصمیها بيد 
واحدةء ورقع وجهها باليد الاضری؛ وقال وعیناه تشعان 


الحين والآخر ١‏ اليس 


ov 


یتر 


آیعد ٠‏ اللهب شديد جدا فالأغلب أن تكون هذه سفينة شحن"٠‏ 
كانت الستة اللهب تلقي ظلالها الحمراء عليهما وبدا وهو 
امقبل على دومني في بیجامته السوداء الحريرية٠‏ بقامته 

وی شيئا باليونانية» حينما كانت 


بعیدا عنہ٠‏ ومبطت السلم لتعود وسط الساهرين 
جلسا في العربة التي أقلتهما الى الفندق متباعدین+ لم 
تنظر اليه في المصعد: وهي واقفة ببرود في ٹوبھا اليوناني" 1 
وقد تجمدت عيناها كحجر الفیروز في يدها اليسري» تيادلا تیعها ء وأغلق باب الشرفة وقالت وهي كارهة لرجفة صوت 
في غرفة الاستقبال تحية المساءء ثم دخات دومني غر سميدةالإن النار ليست في "الساخرة الفضية" 
ای سد شیور ديلت بان مھ ان رت نفسها على أن تنظر ای اقا تالا 
الكنها تراجعت٠‏ فاغلاق الباب سيكون اعلانا صريحا عن الخوف ف . 
الذي في قلبها ٠‏ وهي لا تريد أن تمنح بول هذه السعادة ٠‏ 
كان اذهن دومني مشفول + فاستسلمت انوم قلق مليء 
پالاحلام الفضطربة غير آنها لم تستطع أن تتبين ها دارت 
حوله احلامها» ونهضت فجاة لتجد وجهها غارقا في الدهوع. 
منت في سريرها تجسن دموعها + مینک لمحت مق طلا 
نوافذ غرفة نومها السنة لهب آحمر ترتفع وتسارعت خفقات 
قلبھاء ورفعت الافطبة عنهاء ومرولت لتری مصدر مزا ا 
7 زل 
وفتحت باب الشرفة» ووقفت في الخارج بقمي 1 
تحدق في اتجاه مصدر اللهب» كانت متبعتة ۸ 1 
وسمعت آصوات نغیر عربات الاطفاء لكنها لم نظي هلي موت نكمشة.ضقت ذرعا بذلك» خاصة وانا أعلم ان لجمالك البارد 
بابھا وهو يفتح ليأتي بول ويلحق بها الى ال6 .وكبريائك وجها آخر 
وسالته في قلق: و صاحت برغم الذعر المستبد بها: 
"هل يمكن أن تكون النار مشتملة/هي يفت “تاللا رید أن تذل كبريائي» اليس هذا صحیحا يابول؟ 
الفضية*؟ يا للخسارة اذا كاتت هي ۰ انه مركب جميل! أرجو وتسمرت في مكانها » وبحركة سريعة خاطفة ماکرة» أخذها 
أن يكون أصحابك قد خرجوا بامان"۰ بین ذراعيه وقاوهت بعنف لتتخلص منه وانطلقت تردد: 
واقترب من سور الشرفةء وأطال النظر ناحية الميناء» كما "دعني ابول" 
لو کان يقدر مكان وجود يخت آصحابه بالضبط؛ وصاح: ووصلت أصايعها الى هكان الندبة.والى شعره المجعد؛+ 
"گلا + انها ليست "الساخرة الفضية"٠‏ فهي راسية في مکان وعادت تقول: 


٦ 


وحملها بین ذراعیه واغلق الباب خلفهما ٠‏ كانت 
العریضتان آشبه بجناحين يحتويانها وهو يضعها فوق السر: 

واستيقظت دومني قبيل الفجر وبحرص شديد انسحبت 
وفزعت عندما تمتم شيئا في نومه» واهتز قليلاء لكنه عاد 
فاستفرق في النوم» وابتعدت دومني كما لو كانت تهرب من 
تفر 

وعندما وصلت الى غرفتها وضعت ازارها فوق كتفيها» 
وجلست بجانب النافذة» تراقب اصابع الفجر الوردية٠‏ كان 
المنظر رائعا لكنها شاهدته بحسرة ٠‏ 
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۲ - البيت وقمة الصخرة 


لم تنس دومني آبدا لحظة وقع بصرها على أنديلوس» التي 
كانا في طريقهما اليها في مركب بول» مع بحار شاب من 
سکان الجزيرة يمسك بدفة القيادة» وآخر يقوم على خدمتهما ٠‏ 

ظهرت الجزيرة فجاة وسط البحر الايوني الأزرق؛ واضحة 
تماما وسط اضواء بلاد الیوتان الصافیة+ وأمسكت دومني 
السور بيديها خيث وقفت؛ كانت انديلوس محتلة في الماهي 
من الايطاليين والرومان٠‏ 

وکان اليونانيان يتحركان بسرعة لتنفيذ أوامر بول٠‏ ولا شك 
أن كل سكان الجزيرة يخترمونة» بل ویحبونه لانه بنى لهم 
امستشفیء ومدرسة لابنائهم فيها حمام سباحة وملعب 
ومکتبة ولم يكن بول هو الذي آخبرها بذلك لکن انجيليكا 
'ومیرھا كانتا مصدر هذه المعلومات ٠‏ 

ووقف بول بجانيها متكا على السور» قميصه الأبيض 
مفتوحء ونظارة الشمس تخفي عینیه» وشعره الأسود ازدادت 
تجعداته بتأثير هواء البحر لکن دومني كانت تشعر بهزة في 
أعصابها فما تزال تحت تأثير ما حدث منذ ثلاث ليال٠‏ فاثنا" 
تلك الأيام في البحرء احتاجت لكل شجاعتها لتتعامل معه 
بصورة طبيعية ٠‏ 


من الجزیرۃ* هل انت مشتاقة لرؤية بيتك 


كان يعرف جيدا ما في قلبها ٠‏ انه الشوق للحرية شوق طيور 
البحر وهي تنطلق مع الرياج. 

واج 
"اتخيل بيتك فوق قمة “صخرة النسر" بيتا ذا ان« هل 
عاشت فيه أسرتك منذ سنين عدیدة*؟ 

ونفث بول دخان سیکارەوقال: 
"ناه جدي: هو وأخوه "لوکاس" مؤسسا شركة خطوط 
ستیفانوس للملاحة٠‏ وأثناء حركة التمرد تعرض العمل لهزات 
خطيرة» شان كل شيء في الیونانء لكننا بمرور الوقت تفلبنا 
على العقبات» وسارت الأمور على ما يرام 

ول صامتا دقيقة أو أكثر» وبطرف عينيها لمحته يتطلع 

جزيرة المقتربة عابسا ٠‏ كم استطرد 

"البیت الذي سآخذك اليه» ليست له جذور عميقة في الماضي 
هثل فردان؛ ولكن يمكنك أن تقولي عنه أنه الرمز الشامخ 
للانتصار على الطبيعة الوعرة٠‏ ان ارض الیونان غالبا ما تكون 
قاحلة» والحياة صعبة بالنسبة للكثيرين من ابناء وطني" ٠‏ 

قالت لمجرد الثرئرة: 

"ولکن عشيرة ستیفانوس حققت النصر ٠"‏ 

أوأحست بنظرته الفولاذية وهو يقول: 

*حققناه بالعمل الجاد+ لم يحدث أن تورط أحدنا في 
السرقة 

أوبنفمة ذات مغزى قالت وهي تشعر بشيء هن الزهو 
لقدرتها على ان تلقي سهامها مثله: 
"لا أحذ ابد یابول٤٤‏ 

وتاملت أمواج المحيط المتلاطمة بلا نهاي 


3 


آهعة الشمس الذهبية كاتها لالم والفرح ترتفع ثم تهوي 
لتبدا من جدید* 

وهمس زوجھا بجانبها 

االيخرا يحوي کل اهي ء٠‏ الحياة يها تجمع. الصخب 


والقی 


يا أسيرتي الحالمة أن تواجهي 
یت ان الساعات لی انید بغي تك انيل له تا 
بقیضة تماما ٠"‏ 

حاولت التخلص منه وهي تقول: 
”دعنا لا نتکلم في هذا الآهر ۰۰ 

الكنه تمسك باسرها وقال وهو يهزها: 
“انا الح في سماع ردك" 

ورفعت راسها ووا جهته بعينين تشعان بريقا أزرق وقالت: 
*هذة الساعات» كانت كما اردتها انت أجل یابول ولكن 
قلبي ملكي" 

قال وعيناه في عينيها: 

“لعلك تعتقدين أن زواجنا علاقة مستبدة» خسناء دعيني 
أخبرك يادومني انك اذا عشت مع رجل تحبینه» فستکتشفین 
آن هناك وقتا للصراعء ووقتا للتقارب ووقتا للتباعدء الكب 
والكراهية ليسا غریبین أحدهما عن الآخرء ان البسالة وکبح 
الماح لا وجود لهما إلا في الكتب الخیا! 

قالت: 


۰. 


يبدو حزينا 

قال بول بجقاء: 
"01 لکن فتاته تحبة» وهو یعرف انها ستنتظره» وان قلبها 
سیختزن الحب ٠"‏ 

واهتزت دوهني لجمال الکلمات* لکن هل يزيد دائما 
الانتظار حلاوة الحب؟ ان هذه الفكرة تعبر بکل تاکید عن 
العاطفية ٠‏ ومع ذلك زعم بول أنه لا يؤمن في الحب! 

وكان الهرفا محاطا بصخور قاتمة ٠‏ والمياه الزرقاء تنساب 
البه في رقة وتتکسر عند القناة الضیقة ٠‏ وفكرت دومني في 
الجو الماصف» وكيف أنه لابد ان تبدو المياه وکاتھا تفلي بين 
الصفور في هذا الممر الضيق فتصعب الملاحة» 

وهن الشاطی» رات ابراج الصخور ترتقع نحو السماء 
والظبور تبني أعشاشها فيها وتطير بينها وأعشاب البحر 
المزهرة تكسوها ٠‏ 

ورسوا بجائب صخرة كبيرة» ولاحظت دومني أن الشاطیء 
يتكون من مجموعة صخور» تفصلھا المياه٠‏ والحشائش تتلوی 
فوق الرمال الشاحبة كالتعابين٠‏ وتعلو بجاتبها بصض 
الشجيزات الصغيرة التي تحميها من الشمس المحرقق* 

ووقفت دومني تتلفت حولها» وتتساءل عن كيفية الوصول 
الى البیت من الشاطىء ولم تابث أن اكتشفت الطريقة»فقد 
أقبل أحدهم يحمل بطارية كهربائية كبيرة» ناولها لبول وهو 
یبتسم۰ وتكلم معه بول باليوثانية؛ مشيرا الى العرکب؛ 
ومعطیا أوامره بالنسبة للحقائب» ثم قاد دومني عبر قتحة 
کف واسع- 

وقال لدومني: 
"منذ زمن بعید كان هنا مخبا للمهربینانه یوضل مباشرة الى 
البیت ٠‏ وهو آمن تماما « ان حركة المد والجزر بطيئة مناء ولا 
تفتد الا عندفا يكون الطقتس سیٹا + ومن الحكمة 


٦ 


. وتردد صدی كلامها في الكهف١‏ ونظرت دومني اليه وهما 
یعبران المعر الصخري» رجل غريب» متقلب» يضحك مثل صبي 
اصغیر* 
وقال: 
"الارض ترتفع» هل تحسين بھا؟ ستصل حالا الى باب یفتج 
على السلم الذي يقود الى الحديقة» هذا العمر السري يعجبك 
اليس كذلك”؟ 

ووافقته بابتسامة قائلة: 
*اجل» تعرف آنني خيالية ٠"‏ 

قال باعتداد وبلهجته الخاصة: 
"هذا شان الانكليز ٠"‏ 
وبعد دقائق اضاءت البطارية باب خشبياء يفتح على لم 
حجري» وقال بول معذرا: 
"من فضلك» كوني حذرة» السلالم متاكلة بفعل السنین» والال 
احترسي» وامسك بها عندما آوشکت أن تفقد توازنها » ولمدة 
لحظقء في الضو الخافتء التصقت به واحتبست أنفاسها 
واعتقدت أنه سیعانقها؛ لكنه أخلى سبيلهاء وتابعت صعود 
السلم» محاولة الا تبدو متعجلة» وتبعها في صمت حتی وضلا 
الى الخارج» حيث يوجد ممر يخترق حديقة تعلوها شرفات 
فسیحةء وكانت أشجار السرو تملا المكان بالوانها الخضراء 
والذهبية» واشجار الفلفل مليكة بالعصاغیر المغردة٠‏ وقال بول 
وهو ينحني ليجمع باقة من الياسمين ذي الرائحة العطرة 


"في الجانب الآخر من البيت غابة صنوبر * ٠‏ 
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الى الياسمين من شعر دومتي واحاط بوجهها» وملا 

برائحته أنفها» لکن ما معنى أن يتوجها بورود الحب قي تلك 
الحديقة التي بدت معلقة فوق البحرء كأنه يريد أن يقول لها 
بدون كلمات» انها في تلك الليلة ستكون لأول مرة وحدها معه 
في بیته: 

كان البيت فوق قمة الصخرةء معزولا عن العالمء وكان يبدو 
غامضا في عيني الفتاة التي جاءت اليه عروسا ٠‏ كانت جدراته 
ذهبية؛ مع وجود سلالم تقود الى شرفة واسعة رصت حولها 
المقا عد والارائك والموائد» وعدد هائل من الاواني تنيت فيها 
أنواع مختلفة من النبانات٠‏ ومن فوق السور لم تر دومتی 
سوی هوة سحيقة عميقة يليها البحر والصخور* وتراجعت 
لاهثة بعض الشيء؛ ثم استدارت لتواجه بول وهو يقول وقد 
مد يده السمراء الیها: 
"تعالي ٠٠٠‏ دعيني اريك البيت ٠"‏ 

وذهبت معه» وما زالت متوترة من منظر الهوق» ودخلت 
البیت ويدها في يده من خلال باب زجاجي» وقال وهو 
في اتجاه الغرفة الكبيرة بعقا عدها الوثيرة» ومراياها الاثرية 

۰ القديمة قال: 

"هذه هي غرفة الاستقبال*. 

اشم استدار ناحية المدفاة الحجرية وسالها : 
“مل أعجبتك؟ الليل هنا بارد والائکلیز يحبون النار في 
المدفاة اليس کذلك*؟ 

ورهته بنظرة طویلةء فجأة بدا لها أكثر غرابة من أي وقت 
مضی واومات براسها بسرعة ردا على سؤاله» ثم آدارت 

۰ بصرها بعیدا عنهء الى الجانب الاخرء حيث رات سلما خشبيا 

نصف دائري یقود الى منصة يرتكز فوقها بیاتوء كان سواده 
لامعا وکان يبدو رائعا ورقت نظرات دومني كان البیاتو من 
وسائلها انترفيهية المفضلة» ورغم آنها لم تدرس العسزف» 
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آتها كانت ذات آذن موسیقیةء وكان عمها يحب أن تعزف 
على البيانو القدیم قي فردان* 

وهمس بول: 

آهل أعجبك يادومني*؟ 

وأومات» ورغبت في الجلوس امامه» وان ترفع عنه الفطاء 
الامع الذي یحجب عالها كانت تستطیع دائما أن تنسی فيه 


وقال بول: انه 
واستدارت تنظر اليه بعينين مرتابتين وهي تقول: 
"لي اتا 
٢‏ ابتسم قائلا 
٭جيء به من أثينا منذ ثلاثة اسابیع» اها هذه الفنصة فکائٹ: 
لاستعمال جدي الخاص ٠‏ حيث كان يوجد مكتبة المهيب٠‏ وفي 
الواقع فان هذه الغرفة كانت مكتبا٠‏ ومذه القطع من الاثاث 
جمعتها من أركان غريبة في البيت وأمرت بتنظيفها ونظفت 
حتی استعادت لمعائها» وهذه الأبسطة من جلود الدببة كال 
في غرفة المختلفات ايام زوجة أبي... ٠٠.01‏ ولكنك لا 
تھتمین بهذا کل ! 
ولمست معصمه بحياء حيث الشعر الذي يحيط بالساعة» 
وقا! 
*بالعكس يابول» هذه الغرفة رائفة» ولكن اخبرني» ما هذه 
الكلمات المحفورة على حجر المدفاه*4 
وسار نحو المدفأة» وتبمتة» ولاحظته وهو يمر على الحروف: 
اليوتاتية باصبعة قائلا بصوت خافت خال من التعبیر 
"هذه الكلمات تقول: *تحدو قوى الظلام مثل ابوللو' ٠‏ 
همست وهي تفكر في عجز بول عن مواجهة الضوءالشدید؛ 
او أشعة شمس الیوتان التي يحبها: 
*ابولو كان رهز الشوء 


وتذکرت أنهما استمتعا مرات عديدة بحمامات. 
١‏ شاطیء يبعد عدة آميال عن أثيناء حيث ي 
الرمالء ويترك بقية جسمه للشمس التي توجه الطعنات لعینیه 
ما لم يحمها خلف النظارتین واحست دومني أن لذلك علاقة 
0 بالضودالذي تعرض ۵٥ء‏ والذي نتجت عنه تلك التدبة العخيقة 
فوق عينه اليمنى» وسألته: 
"متى سارى اختك غير الشقيقة؟ 
وكانت قد فهمت من احادیته أنه يحب 
لکن لم يكن على وفاق مع آمها» وكانت آمه قد ماتت وهو في 
الرابعة من عمره» وآخوه مازال طفلاء وتزوج والده بعد ذلك 
بسئوات» وكائت كارا ثمرة هذا الزواج غير السعيد» وقد مات 
والد بول فجاة اثر ازمة قلبية» بينما کان يقود يخته في البحر 
آلايوني» وكانت زوجته معه ففرقت عندما فقد اليخت توازنه 
وهو تحت قيادة رجل فارقته الحياة ٠‏ 
وکانت كارا تعيش مع عمة بول» لان مسؤوليات العمل كانت 
تبعده كثيرا عن أنديلوس» وخططت دومني لان 
الفتاة خلال عطلات نهاية الاسیوع,لقد أحست غريزية 
ستکونان صديقتين ٠‏ 2 
وقال بول: 
*ستذمب غدا ری كارا والعمة صوفیولاء وال جولتنا 
في بيتك الجدید ياسيدة ستیفانوس*۰ , ۳۶ 
بيتها الجديد! کان مليئا با والابوا 
المتوقعة ٠‏ والاثاث الداكن» والابػلق آليوناتية المسلوعة 
يدوياء واخيرا الفرفة التي كانت ستنام فیھا٠‏ الفرفة 
المجاورة مباشرة كانت غرفة بول» وقد استقرت حقائب كل 
منهما فيء حجرتهء وذهب هو ليأخذ حقيبته الصفيرة الخاصةء 
وظهر من جدید قائلا أنه سيهبط الى الطابق السفلي ليعمل 
ساعة او ساعتیین. ووقفت تختير بأصابعها المشاعبل 


۷ 


بقايا الیاسمین۰ وسمعت طرقا على الباب» ودارت في 
ارتباك» وهي عاجزة عن التفکیر في الكلمة الیونائیة التي 
تعني "ادخل" وأخيرا قالتها بالات 

بطريقتها الجادة» وتمنت أن تعرف الذي مازال غریبا عليها» 
وقالت: 


دومتي في مکانه» وقالت دومني وهي ترشع شعرها: 


آب خلفه» وببطء فارقها التوتر الذي كان بستبد 
» ونزعت الياسمين من شعرها ؛ وخبأته في احد 
چ#تئدة الزيئة» ثم تناولت فرشاة شعرها» وکان شخص 
آفرغ حقائبها» وأخذت تمشط الخصلات لتخلصها من 


» ودخلت ليتا » تبتسم 


*شکرا یا 
“انني تحت امرك حتی تختاري وصيفة ياسيدتي*٠‏ 
وعدلت ليتا غطاء السرير المزدوجء ووضعت قمیص نوم 


"اوه٠٠٠‏ لا أعتقد آنشي بحاجةالى وصیفة ٠٠+‏ لقد 


۷" 


اعتدت الاعتماد على نفسي» ویبدو لي آمرا غير مستساغ ان 
یعنی بي من راسي الى قدمي ٠"‏ 
هذهولة بعض الشيء الام سيدتها التابة 


ي علیها » وهي 
بدورها ستقدر لك اختيارها لخدمتك» ان بناتنا ینشان على 
الطاعة والمساعدةء وسيدة في مثل مركزك يجب أن تكون لها 
وضيفتها الخاصة ٠٠‏ 

وأغرقت دومني في الضحك وقالت: 
"هسنا جذا» حسنا جداء ولكن اذا كنت حريصة الى هذا الخد 
على آن تكون لي وصيفة» فتولي انت مهمة البحث عن واحدة ٠‏ 
انكم يا معشر اليونانيين اکٹر الناس تصميما وعناداء الستم 
كذلك؟ 
"نحن كذلك ياسيدتي ٠"‏ 

وابتسمت ليتا من جديد وهي تنحني لتلتقط وریقات 
الياسمين المتناترة امام مائدة الزينة واحدة واحدةء وحملقت 
دومني في شعرها الاسود الناعم» وتساءلت عما اذا كانت 
ستعتاد یوما طرق الیونانیین في الترتیب» فالحياة في فردان 
كانت سهلة للغاية» وغیر معقدة: لم تكن هناك مشكلة خدمة» 
فقد كانت دومني تقوم بمعظم العمل بمعاونة عاملة تأتي 
يوميا ۰ وسالت دومئي: 
"هل استمتعت باجازتك مع یانیس*5 

وردت ليتا برقة 

"قمنا بمساعدة والده في عمله في مزرعته الصفيرة, لقد كان 
عملا عن حب» وهذه اجازة في حد ذاتها ٠"‏ 

وظلت دومني تفكر في كلام ليتا بعد انصرافھاء كان حقا 
ها قالته ان الانسان لا يضيق بواجب او بتضحية» اذا کان 
العطاء عن حبء وبحماسة اتخذت مظهر الشجاعة» 


vf 


نقذت دومني ما اقترحه بولء وذهبت للتعرف الى بیتها 
الجديد ٠‏ كان البيت هن الذاخل غنيا باخشاب السروء وأخشاب 
آلارز» ولكن الزمن والايدي تركت بصماتها على كل شيء+ 
اقتاكلت اجزاء متها » ومن خلال احدى النوافذ» رات بحرا من 
شجر الصتوبر وقد غطى القابة ضباب وکانت الصنوبر 
رائحة تفاذة امتلا بها الجوه 

وهبطت دومني السام الى الصالة وهي تشعر بوحدة غريبة 
هي ذلك البيت الكبير المنعزل عن العالم» الذي تحيط به 
همسات المحيط والصنوير ٠‏ وفتحت آبوابا كثيرة» ونظرت من 
خلالها الى الغرف» لكنها كانت حريصة على تجنب الغرفة التي 
كان يعمل فيها بول» وكان قد آراها اياها وهما في طریقھما 
الى الطابق العلوي» وكان ذلك سببا لارتياح دومني اذ عرفت 
آنه سيقضي جزءا من كل يوم في هذا المكتب٠‏ 

وأثناء انشغاله في عمله» بوسعها أن تكون حرة» حرة في 
أن تكتشف الجزيرة» وان تسبح وكانت تعتقد أن ذلك 
سیساعدها على مواجهة الآمسيات واللبالي۰ وجاء لها پانیس 
بالتاي والخلوى وبعدما تحدثت معه لبضعة دقائق» خرجٹ 
الى الشرقة الكبيرة لتشرب الشاي۰ ومن ذلك المكان كان 
الأفق يبدو أشبة بقوس فضي يلقي سهاما من اللهب تحت وھچ 
الشمس الفاربة وكان منظرا انحبست له آنفاس دومني ثم بدا 
الظلام یزحف» وعادت الى الداخلء وصعدت الى الطابق العلوي 
لتاخذ حماما ولترتدي ملابس العشاء٠‏ 

وكان العشاء يقدم متاخرا في الیونان» لذلك كان لدى 
دومتي وقتا كافيا لان تستحم على مھلء وان تسترخی في 
الحوض الكبير الذي يكاد يتسع للسّباحة ٠‏ 

وکانت غارقة في بهجة حمامهاء عندما فوجئت ببول يهتف 


الها 
"لا تمضي ليلتك كلها في الحمام ياعزيزتي ٠”‏ 
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قاجا 
"ساکون معك بعد قلیل *۱ 

وعندها جلما إلى الطاولة بعد قليل أشاحت عته بوجههاء 
وتشاغلت بمشاهدة الازهار في الزهريات» وقالت هامسة: 


"هب رائحة الازهار والاختاب هتاء هذه الفرفة كلها في 


*هل هذا هو عذرك الوحيد یابول٭؟ 
آجاب وقد فهم مرماها بسرعة ٠‏ ۳ “ایتھا الطقلة» هل لك أن تهداي* 
"لیس تماماء لدي سبب آخر؛ ولكني لا انوي أن اخبرك عنه توسلت بهذه الکلمات السيدة ذات الفيتين الحزینتین» التي 
في هذه المرحلة ٠"‏ 1 2 جلست على مقعد من الخیزران؛ تشتغل الداثتیلا» كانت 
أواحست بقلبها يكاد يخترق صدرها وهو ينطق بهذه ترتدي السواد من الفطاء الصفير قوق شعرها الرمادی» الى 
الکلمات» ها الذي كان یعنیه؟ انه آرادها زوجة لأنه أحبها ؟ اطراف الحذاء الضيق في قدميهاء وكان الزاديو الصفير 
الموضوع فوق المنضدة المجاورة لها يشير الى أن سنوات 
الحداد الثلاث الأولى على زوجها قد مرت» وانها تستطیع الان 
أن تتمتع ببعض المباهج الخفيفة ٠‏ 
۰ وقالت كارا ستیفانوس معترضة وهي تقفر: 
"ولکنهما یا عمتي صوفیولا سیصلان في اية لحظة' 
ٹم تدلت من سور الشرفة الحديدي» وبذلك كانت تستطيع 
أن تری سيارتهما ٠‏ وکان وجهها الذي لفحته الشمس متفعل 
التعا: رت الغمة رأسها عندما انصرفت عما كانت 
تطررہ* 
كانت على ذراعي كارا علامات حمراء) اخدثتها 
٠‏ بأظافرها وفكرت العمة في أن بول 
٠‏ أخصائي اعصاب٠‏ ومرت کارا 


5 کالحمان الاسطوري "بیغاسوس" ذي الجناحين» في ات 


اسيكة» وانها ستطلب منك ان ترسلني الى أخصائي اعصاب*۰ 


السلم وهي تردد: صاح: 
| اظهرا:۰۰انهفا فاتمان 0 “ياله من كلام فارغ ٠‏ ماذا قعلت *1 
وفتحت بسرعة بابا صقیرا يؤدي الى الطريق» والتمعت “أخيان أخك جلدي 
عیناها وهي تجري نحو السيارة ذات اللون الكريمي التي وحكت جلدها بالقعل ومي تتكلم» وتركت اختقانا على 
وقفت امام آلبیت۰۰۰ وصاحت با ذراعها الآيسر وعبس ہوا 


د إل في وجهها» وضربھا على يدها » 
رهبا بعودتك يابول" ٠‏ 5 


وتاملته دومني وهو يرفع اخته النحيلة بين ذراعیه» تم 
وهما یتعانقان بفرح غريب ٠‏ واحتضنت القتاة وجهه بين يديها 
السهراوین» وهي تردد اسمه» بینما انهمرت دموعها ٠‏ وقالت: 
*افتقدتك کثیراء كيف حالك یا آخي*؟ 
"انا في أحسن حال ایتھا الصفيرة ٠"‏ 

تم قال بعد أن أنزلها على قدمیها 
*والآن يا سنجابتي تعالي قابلي زوجتي» دومتي ٠"‏ 

وفتح باب السيارة» وخرجت دومني لتواجه لفحات الشمس | 
الحارة٠‏ كانت ترتدي توبا سماوي اللون» وبدون اگما 7 
وكانت تبدو غاية في الرقة والجمالء حتى أن كارا لم ولتي * 
نفسها من التحديق فيها ٠‏ 
قال بول بالانكليزية: 
قبلي أختك الجديدة ياكارا > 
وتقدمت الفتاة في ارتباك من دو 

وجهها خجلا من قبلة زوجة أخيها 

٢‏ السمراء: 
: "مرحبا بك في آئدیلوس؛ وفي أسرتنا یادومئی* + 

ٹم تراجعت لتقف بجانب بول» وأطلق ضحكة وهو يحيط 
خصرها الضثيل بذراعه» وسال: 
“كيف حال الجميع ياكارا ؟ مل العمة صوفیولا بغیر *؟ 


تم استدار وقال لقيو 


الالوگاوين السريعتين» وقالت بسذا. 
زا عققد ابول انك سعيد لانك تزو 
"واجابهَا على ذلك بان قرص مداعبا ارنبة انفها - وقا 
» الخجل تتدفق الى وجه دومني بملاحظاتك» 
ریق يجب أن تتذكري ذلك» ولم تتعود بعد على 
قلي الكلام ٠”‏ 
سعيدة للفاية لانك تزوجت یابول*٠‏ 
استدارت وواجهت دومني بابتسامتها الساذجة قائلة: 
“كنت قد بدات اعتقد أنه لن يتزوج ابداء وليس في مالع 
الرجل ان يظل بلا زوجة٠‏ وانا سعيدة الى حد الرغبة في 
الفناع» لان آخي الوحيد العزيز اختار لنفسه مثل هذه الزوجة 
الجميلة ٠."‏ 
وتاثرت دومني تأثرا شدیدا» كانت قبل هذه الکلمات 
البريكة الصادقة الصادرة عن الفتاة» تحس بالتواضع؛ وبدات 
تخشی أن تكتشف كاراء ان آخاها وزوجته لا يجبعهما الحب 
بول مع اخته الصغرى» ولمحت في 
عینیه بريق الرضى ولائتهم يقتربون من دخول البیت) 
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"اجلء ولكنها كانت قاسية جدا معي تقول أن حالتي العصبية واقترحت کارا أن قبل بول دومنتی عند اول درجة شی 
۱ ۳ ۳ 
نوہ ین 2 نی ۲۰ ا 


السلم» حتى تدخل بركة حبهما الى البیت معهما ٠‏ 

وكانا قد جاءا لقضاء عطلة نهاية الاسبوع في هذا البيت 
اليوناني القديم فوق ميناء أنديلوس» بدعوة من عمته التي 
 ."‏ اتصلت به تليفونياء والحت على ذلك» ووققت العمة في 
الصالة» ترحب بابن آخیھا وعروسه بتقديم العنب العسكر 
والماء المقلج كعادة اليونانيين وسالت كارا بلهفة اذا كانت 
تستطيع أن ترشد دومتي الى غرفة نومھاء فقالت الغمة وهي 
تضع يدها على كم بو 
*اجل) أجل» ایتها الصفيرة القلقةء وتعال انت يا ابن أخي» 
انتحدث معا في'الشرفةء عندي ما أريد قوله لك" 

وقالت كارا مقطبة وهي تمسك بيد دومني: 
"اراهن ان بعض هذا الحديث عني*: 

وصعدا معا السلم الى الطابق العلوي» وعبرا قاعة كبيرة» 
وقالت كارا شاحكة: 
"یئست العمة صوفیولا في جعلي سيدة مجتمع» لقد فصلوني 
من مدرستي في أثينا منذ بضعة شهور 
1 ورمقتها دومني بنظرة جانبية وقالت: 
"وه ۰۰۰ لماذا "5 
"لانني عزفت على قيثارتي في مكان عامء مع انه شيء لطيف 
ولكن مديرة المدرسة قالت انها قحة وجموح.., وعندما جاء 
بول لیاخذنی؛ حدثت بينه وبين المديرة مشادة مخيفة» ان 
بول يعرف آنني لا اقصد أن أكون متوحشةء لست متوحشة 


مق 
اقالت دومني: 

٭انت في مرحلة انتقال*:۰۰ 

"بالضبط:٠٠‏ انثي نصف طفلة ۰۰۰ ونصف امراقء ومتمردة على 


". الاثنتین؛ آم» نقد عرفت انك ستقدرین وستفههینني؛ 
وتلقت يد دومني ضفطة منها حين استمرت الفتاة تقول: 


"رايت ذلك قي عيتيك للوملة الاولی> هذه غرفتك وغرفة 
بول" 

وحینما قتحت کارا باب الفرفة المزدوجة القديمة» شعرت 
دومني بقصة في حلقها ٠٠‏ كانت حقیبتها قد أحضرت مع 
حقیبة بول» وكانت الوصيفة قد أقرغت محتويات الحقيبتين) 
ووضعت قميص نومها بجانب بيجامة زوجها ٠‏ 

واقتربت كارا من السرير الكبير وقفزت جالسة فوقه وقالت: 
"اچل» سيشعر کلاکما بالراحة في هذا السریر ٠"‏ 

شم لمست قميص نوم دومني باصابع خجلةء وسا! 
"الا تشعرين في نسيج العنکبوت هذا بالبرد؟ 1ء ولکنء كلا 
بالطبع: 

واطلقت ضحكة» وحدقت بمرح ساذج في دومني وقالت: 
"ریما یکون من الرائع أن تكوني امراةء ام لا ۳ 
"هذا وضع له ضحکاته» وله ایضا دموعه *۰ 

والقت دومني الى کارا رزمة صغيرة أخرجتها من حقيبة 
يدها » فهمست گارا: 
"والان» ماهذه "5 

وقي ابتسامة لطيفة طلبت منها دومني أن تفتح الرزمة وان 
ترى ها فیها» وفعلت كارا ذلك بأصابع منفملة» وحبست 
أنفاسها وهي ترفع غطاء العلبة المربعة» وتكشف عن علبة 
ا بودرة رقیقةء وأحمر شفاه» ونظرت کارا بوجهها الاسمر في 

مراة العلبةء وقالت باليونانية ٠‏ 
“اتمنى لو كنت جميلة يادومني لتناسبني هديتك» شكرا 
كثيرا ٠"‏ 

وداعبت كارا العلبة بأصايعهاء ثم عادت تقول: 
"ما هو شعور المرأة عندما تكون جميلة» جميلة حقاء منك" 

وتلاشت ابتسامة دومني وهي تنظر الى اخت بول مصدومة» 
فالحقيقة هرة» لم تكن تستطیع آن تجيب قائلة: 'لقد 


۷۴, 


تعلمت أن الجمال قغ> انني أكرهه لآنه جعلني ملكا لآخيك» 
ولائني هجرد متاع له» فانني مدفوعة الى ایذائه» لا استطیع 
أن اکف عن ايذائهء لقد آصبحت قاسية وضئيلةء لان لي هذا 
الوجه وهذا الجسم ٠"‏ 

وقالت بجدية 
"الجمال في الاعماق ٠"‏ 

'تعنین نك يمكن الا تكوني جمیلة في اعماقك*؟ 

وگاشت نظرة كارا تفاذة» مي الصغيرة في بعض 
تصرفاتها» كانت أكبر في البعض الآخر» ووقفت دومني عند 
ظرف السریر مشدودة بخشية أن تكون كارا عرت بعدم خبها 
لبول: 

وقالت کارا: 
“كتب لي بول يقول أنك تشبهين لوحة "ميديتشي" واعتقدت 
أنه لابد أن يكون مبالغا ٠*‏ 

وسالت دومني متلعتمة 
"ھا ۰۰۰ ماذا 5۳ 
"لوحة *میدتشی* والان اری أنه لم يكن مبالفاء إن لك 
الملامح الرومانية النبيلة نفسها وأنا اتوقع أن يرغب "باري 
سوتیرن * في رسەك؛ ان باري يعيش في كوخ على الشاطیء 
وعمتي تدعوه النضّاب» ولكنه في أي حال موهوب وهو ایشا 
انكليزي؛ مثلك يادومني ٠”‏ 

وشحب وجه دومني٠‏ كان باري هنا ٠٠٠‏ هنا في الیونان» 
وکان يعيش في کوخ في جزيرة أنديلوس! وترنحتء وقفزت 
کارا من السرير » واقتربت بسرعة منها ء ووضعت ذراعا خولها 
وهي تقول: 
*ماذا بك؟ هل تشعرين بالغثيان' 
وتماسکت دومني وقالت برجفة: 
"من المحتمل أن يكون ذلك يسيب الحرارة» انا 


انا 


الم اتعود بعد على شمسكم* ٠‏ عو 
وتظرت كارا الى وجه دومني الشاحب بقلق وقا 
*ستشعرين بتحسن عندما تشربين فنجان شاي» هل احفر 
الشاي هناء آم تفضلين اللحاق بالآخرين في الشرفة*5 
“دعينا نذهب الى الشرفة "- 
أحست دومني بالحاجة الى الهواء بعد الصدمة لمعرفتها 

آن بول - دون الناس أجمعين - أحضرها الى المكان الموجود 
افيه باري: لقد كان ذلك قدراء فكرت في ذلك وهي تتجه 
ناحية العراة لتمشط شعرها وحملقت في عينيها الواسعتين» 
ورات انها خائفة» مثلما هي متلفهة لرؤية باري. 

كانت خائفة من بول» الذي ذكرها في اليوم السابق فقط 
آن الشرف ضمن ما اقسمت عليه عندما أصبحت زوجته + 

وكاتت تضع أحمر الشفاه الوردي على شفتيهاء عندما دغل 
بول الفرفةء ويده في جيب البنطلون الخفيف الذي كان پرندیة 
مع قمیص سبور في لون الرمل» وسال: 

“آلا تريدان أيتها الفتاتان أية منعشات؟ الشاي يقدم الآن في 
الشرفة 

وقالت دومني 

"ائني ارتب ملابسي یابول 

وتعنت الا تخبره آخته بما اعتراها من ضعف منذ لحظةء 
وراقبته في المرآة عندما انحنی فوق كاراء وأخذ وجهها بين 
یدیه۰۰ وسال مبتسما 

تماقا هذا التعبیر الشارد يا صغيرت 
لروية اخیك. كنت غاية في السفاء 
آمام باب )ا 

ونظرت کارا الیه» ورفعت يدها الى شعره» والی الندبق+ 
وكلمته بالیوٹائیةء وتاکدت دومني التي بدات تفهم قليلا ان 
کارا تذکر شيا عن آزمات الصداع التي تنتابه ۰ ولم تلهم 


؟ اعتقدت آنك سررت. 
بقبلاتك عندما التقینا 
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0 “خسنا یاکاراء هاذا كان راہ 
من آشینا ۲ 

وأشرق وجه الفتاةء وکانت دومني قد عرفت من بول آن 
اخته مولعة بالموسيقى الشعبية- وكانت تجمع الأغاني 
القديمة كما تجمع الفتيات الأخريات الدمیء وكانت تعزف 
على عدة الات موسیقیةء وقد عثر بول في أحد محلات بلاکا 
على آلة "ماندولین" جميلة» فاشتراها وأرسلها لكارا ٠‏ 

وقالت كارا بحماسة: 

*اوتارھا ذات رنین رائع٠‏ ساعزف عليها لك ولدومتي بعد 
العفاء*٭ 

وابتسم بول قائلا: 

"سننتظر عزفك بلهفة» دومني نفسها موسیقیةء انها تعزف 
على البیاتو ببراعة* ٠‏ 

ولمعت عينا كارا كالماس الأسود» وقالت: 

“دومني تحب الموسيقى؟ أوه» الاقدار معي اليوم» دومن 
الطيفة مثلما هي جميلة؛ وهي أيضا تمرف على البيانو ٠“‏ _ هر 
واحتضنت كارا أخاها واستطردت قائلة: 20 
"شكرا لك یا أشي الكبير على اماندواید؛ دم یم 


وقال بول وهو ينظر الى دومني: 
ت - 


في الهدية التي أرسلتها اليد 


HETE 
واستدار ناحية زوجته وقال:‎ 
٩ “هل أنت مستعدة يا عزيزتي‎ 


واومات» وابتسمت لكاراء فقد ے مدی تعلقها ببول* 
ومدی اشراقیاء واعجبت بنظرات الطفولة الصريحة التي 


تلازمهاء ووقفت دومني في الشرفةء وبدت لها هيناء 
آندیلوس آشبه بلوخة مزدهرة الالوان» وأخذ بول وكارا يلقتان 
نظرها الى مراكب الصيد باشرعتھا الملونة» والدير المبتي من 


Ar 


» وقد تسلقت جدرانه التباتات الأرجوانية» 
رة كاتها كتل المرجان؛ ونظرت 
انت الشمس تلمع فوق شعرهاء 


ولم تتتيه الى انها كانت موضع تحديق الرجل الذي جلس 
على مقعد مجاور حيث جلست عمة بول؛ وكانت کارا هي التي 
ا یا استدارت فجاة بطري 
ومتفت: 


رل لدي آدتی فکرة انك ستاتي لتناول الشاي" 


روت ان اشترك في الترحیب بعودة الغائب ٠‏ 
#وتجمدت دومني في مکانها لدی سماعها صونه» ثم التفتت 
روجدت نفسها وجها لوجه مع باري سوتیرن مرة 
قد تغير على الاطلاق» باستثناء لمسات النضج 
وحملقت عيناه الشقراوان الناعستان في عينيها» 
'جیدا ذلك الفم الواسع المرح الباسم» وتلك الخصلة 
الة من الشعر الذهبي ٠‏ 
وتساءلت بقلق اذا كان سيعلن معرفته بهاء ثم اکدت لها 
غريزتها الأنثوية أنه لن يفعل» واحست بالاضطراب عندها 
نهض من مقعدہء وقال لبول بابتسامة ما کر 
“انت شديد الحظ ٠٠‏ اراهن انك اذا سقطت في البحرء تخرج 
ومحارة في أذنك» محارة داخلها لؤلؤة *1 
"ارى ياصديقي من النظرة اللامعة في عينيك الفنانة» أن 
"لولوتي " تروق لك" ۰ 
وعندما قاد بول دومني الى المائدة في الشرفة ليقدم باري 
اليها أحست بقبضة ذراعه القوية حول خصرها + 
وقالت دومتی: 
“كارا أخبركني يايد سوتيرن ان مالك راک 


ی بان اريك بعض اعمالي ذات يوم یادومني*۰ 
واهست بقلبها یحذرماء حین رات بول یرمق باري بواحدة 
من نظراته الحادة» ولکنها في الوقت نفسه آرادت أن تقول: 
"لقد عرفت هذا الرجل قبل أن تقتحم انت حياتي يا طاغيتي 
الوسیم بوقت طویل ٠‏ لقد بالمرح» ولیس بالتهدید» 
وذهب عني لاتني کنت صغيرة عندما تقابلنا » ولاته کان یر 
أن یتبت اقدامه کرسام. 
ولکنها قالت: 
*ساتطلع الى رؤية بعض أعمالك یا سيد سوتیرن» ویخیل الي 
أن نوعية الضق هنا في الیونان لابد ان تترك تأثیرها الرائع 
على عمل الفنان» الالوان والخطوط لاشك انها ذات رونق 
مضا عقف" 
قال وهو يضغط على حروف الاسم: 
٠‏ “هذا صحيح بكل تأكيد ياسيدة ستیفانوس": 
وارتفعت عيناه الى وجهها الذي أحاط به شعرها العسلي» 
. فوجدھما جامدتينء باردتين» وتذكر جيدا مرحها في 
العاضيء وشعر بالائزعاج ومو یتاملها تجلس على مقعد بجوار 
عمة بول» وتجيب على أسئلة العمة صوفیولا عن حفلة العرس» 
وشهر العسل» بینما كانت الاغيرة تصب الشاي» وقدمت كارا 
الحلوی والفاکھةء ثم جلست على ذراع مقعد أخيهاء وهي 
ٹاکل حبة تین كبيرة ٠‏ 
وقال باري موجها کلامه ادو 
"لايد أنك زرت الاكروبوليس عندما كنت في أثينا "1 
0 "زرته نهارا ومسناء» واعجبنی*+ 
١‏ وقال بول بابتسامة 
*دومني من النساء اللواتي یفضدن الأشياء المقنعة 


گ۸ 


قد ا 


على الساقرةء الاعمدة الاترية أزعجتها في ضو الٹھار ٠"‏ 


صندل على الطراز الرومائي وا 


وقال باري ناظرا الى دومنی: 
النساء خياليات» واني اتساءل یاسید ستیفانوس اذا 
کنت ستسمج لي برسم زوجتك "۰۰۰ 
واحتقن وجه دومني لكلام باريء ذلك أن العيون كلها 
اتجھت ناحيتهاء حتى عيني بول غير المقرنین؛ خلف 
عدستي تظارة الشمس الرمادية» وتمنت لو تقول: "ل يا 
باري۰۰۰ لا تجعل الأمور اصعب مما هي عليه الآن"٠‏ 
وابتسمت کارا في براءة لدومني» ثم نظرت الى بول 
وقالت: 
"یالها من فكرة رائعة ٠٠:‏ يجب أن تدع باري يرسم دومني ٠"‏ 
واضافت: 
"اوہ سيثير ذلك ميرة "الکسیس"۰ انها تعتقد أنه لا توجد 
من تمائلها جاذبیة** 
وسال بول: 
"على فکرة» این الکسیس *؛ 
وفهحت دومني من تعبير فعه أن طلب باري لم یعجبه» 
ووجد في السؤال عن زوجة آخیه "الکسیس" منفذا لتغيير دفة. 
الحدیث* 
وقالت كارا 
*ذهبت الکسیس في نزهة بحرية مع ناس یستاجرون منزلا 
على مقربة مناء حیت سيقضون الصيف» انهم آمریکیون 
> ولذلك اندمجت معهم الكسيس بطبیعة الحال** 
وقالت عمتها بحدة: 
"هذا يكفي» هذا شان الکسیس اذا كانت تفضل صحبة 
المتحضرين على الصيادين والمتجولين على الشاطی: 
وضحكت کارا وهي تنظر الى قدمي”باري العاريتين» الا من 


تقد أن العمة صوفیولا تعنيكء ياباري» لانك تسكن قي 
کوخ على الشاطىم* ٠‏ 
| وبعدم اكتراث عقد ساقيه» ونظف بنطلوته من فتات 
العلوی» وفھمت دومني من 'تقطیبة وجهه أنه يفكر في الآيام 
القدیمة» ذات آمسية» في مركب على الشاطىء الانكليزي» 
٠‏ لفح بانه يجب ان یرحل٠٠٠‏ ورغم ذلك لم تشعر بالحزن» ذلك 
آنها كانت تحس آنهداء لابد مرة آخری٠‏ وافاقت 
دوهني هن شرود افکارماء لتجد أن کارا جلست متكمشة بین 
ذراعي بول مثل قطة صغيرة» وهزت العمة راسها ومي تتامل 
الائنین» وقالت: 
"انك تفسدها یابول» کارا بلغت السابعة عشرةء ویجب أن 
تبدا في تعلم الاتزان» انك تعاملها كقطة» ولیس کل الرجال 
یحبون أن تتخذهم زوجاتهم مقا عد مريحة "۰ 

وجرت الضحكات آشبه بالريح على فم بول» وربت على شعر 
آخته الداكن» كان مقصوصا بطريقة غريبة» كما كانت قد 
عبثت فيه بالمقص: 
3 وابتسم بول قائلا: 
*آهء حسنء ان احدنا لم ير الآخر منذ حوالي ثلاثة شهور» وأنا 
مدین لها ببعض التدلیل "+ 

والحمضت كارا عينيها الداكنتين» وبدت كقطة فعلا وهي 
تمسح وجنتها في صدر آخیھا+ آما دومني فجعلها صوته 
الهاني تتذكر الليلة في الفیللا عندما بدأ شهر العسل۰۰ ذلك 
۹ الصوت العفیق الدافی»» نقلها الى الجنة» وكم المهاء ولا 

يزال یؤلمھاء اکتشافها أن بول خدعها * 

00 وابتسمت کارا لدوهني وقالت: 
“کم يبدو غريبا أن أفكر الآ في بول كزوجء وارجو الا 
يضايقك آنني استعمل زوجك كمقعد مریح: 

وقالت دومني با ستخفاف: 


A1 
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O‏ ليشي را 


» ولا النظرة التي 

آلقاها بای علق بات مد کل لو انه لاحظ شیٹا في 
سلوکها ارتسم صداه في عینیه» فاسرع یخفیھما حتی بسیطر 
على تفسه من چدید» وتلاحقت نبضاتها وقد احست بالخطر 
یحدق بالاجوا ٠»‏ 

وتهض باري واقفاء وانحنى امام عمة بول قاكلا: 

'شكرا يا سيدة ستيفانوس على الشاي ٠"‏ 

ٹم نظر الى دومني وقال: 
“اتمنى أن تستمتعي بالحياة في الجزيرة» ولعلك انت وكارا 


وانتقل باري ببصرہ الى بول وقال؛ 
"وستفکر ياسيد ستيفانوس في السماح لي برسم زوجتك؟ 
واحست دومني في سؤال باري بالتحدي» وانتظرت بقلب 
خافق رد بول الذي قال: 
"اجل؛ سترسم زوجتي ياسيد سوتيرن ولكن ليس الآن؛ وأ عتقد 
أنه لن يضيرك أن تنتظر بضعة شهور ٠"‏ 
واطلق باري ضحكة قائلا: 
«ساخذها على آثني يجب أن أنتظرا من خسن الحظ اني 
استاجرت الکوخ لمدة 
رد بول في بطء: 
"لن ادع ایا منكما ينتظر عاما" +٠٠‏ 
وفي تلك اللحظة سمعت دومني عمته بجائيها تحبس 
آتفاسها عندما وخزتها ابرة التطريز في اصبعهاء وقالت وهي 
تلتقي بنظرة دومني الجانبية ٠‏ 
*يالي من حمقاء: حمقاء لفاية في كبر سنسي» لققد ترگت 


۲ 


واتجه ان السلم» طویلاء فارعاء وانشعة الشمس قوق 
كانت دومني لا تکاد تصدق آن 
باري عاد الى حياتها ٠‏ ولکن کفریب ٠‏ 
وثادت کارا خلفه: 


"ما من شيء يمكن أن يحول بيني وبين المجي*» وداعا 
جميعا ٠‏ وحتى مساء القد 
| وساد صمت ثقيل بعد رحیلهء ثم قامت كارا وسالت دومني 
اذا كانت تحب أن ترى توبها الذي ھی موا 
ورحبت دؤمني بالفرصة للفرار» ولكن عندما مرت امام مقعد 
زوجها » أمسك بيدها وتاملها لحظة؛ وأحست بقلبها 


اللتین كان يبدو بهما غامضا ء جامداء وقال بهدا 
"يبدو انك وجدت باري سوتیرن شخصا مسلا 
“اعنقد ذلك لانه انکلیز ي' 

1 سر اما بول» وان 


وحینگذ ادار بول يدها ببطہء ورفعیا» وقب 
القبلة بدون آية حرارة في قلبهاء مدركة أنها مجرد اعلان عن 
ملكيتة» عن 


لگ ای مه اه ماش ا 
اقا مخدع كارا أشبه بمحل للآلات الموسيقية الغريبة» 
رد فعل دومني» ثم التقطت آلة الماتدولين التي 

أخوماء وداعبتها بیدھا النحيلة» وهي ترق 


ك دومني صورة عن المكتب لسمراء جمیلق» كانت 
ی توب زفاف» شعرها كان مصففا بطريقة غريبة» 
زبت منها کارا ونظرت من وراء كتفها وقالت: 

*انها صورة آم بول» بول يشبههاء الا تعتقدين ذلك؟ وهذا مو 

والدنا في الاطار العجاور» مسكين ابي» لم يكن سعيدا مع 

آميء انني لا انذکرھا جیداء ولكن الممة صوفيولا تقول دا 

أنها كانت النزوة الحمقاء لرجل في منتصف العمر * 

ودا عبت كارا أوتار آلتها واستطردت قائلة وهي تضحك: 
*وانا ثمرة ذلك الزواج ٠٠٠‏ الثمرة الشاذة *1 

واغتاظت دومتي» ذلك أنها أحبت في القاة يزاءضها :2 
وسالت: 

"من زعم انك شاذة "5 

قالت کارا: 


"أوه» الكسيس» وأحيانا عمتي» انهما لاتفهمائني» وتعتقدان 
أنه من الغرابة آن اعفق الموسيقى الشعبية الى هذا الحد* 
وسالت دومني وهي لا تشعر بالارتیاح نحو ألكسيس: 
"الكسيس كانت متزوجة من أخيك الأصفر ياكارا» اليس 
كذلك”؟ 

وردت کارا بوجه معکر: 
"أجل» كانت زوجة لوكاس» لقد مات منذ تمانية عضر شهرا» 
في البحر مثل آبي۰۰۰ البحر قاس علیناء رغم أنه مصدر 
رزقنا ٠"‏ 

وقالت دومني برقة: 
"اثني آسفة على موت أخيك ياكار ٠"‏ 

ولمعت الدموع في عيني الفتاقء فحولت دومني انتباهها 
ناحیة صورة أخرى حتی لا تزيد من آلامهاء وطالعتها صورة 
الوجه الأسمر من خلال اطار آخر» صورة بول عندما: كان في 
هئل عمر كارا تقریباء ولکنه كان بول غیرہ الآن» بعلابسه 
الغريبة من جلد الما عزء وقبعته الصوفية فوق وجهه الرفيع٠‏ 

وقالت كارا بفشر: 
"کان بول في السادسة عشرة من عمرہ عندما حارب مع 
المقاومة» كان مقاتلا فدائيا» وقد آصیب اصابة بالفة بقنبلة 
ايدوية أثناء معركة أثيناء وكاد یموت» وكان ذلك سيب هدوت 


ولمست کارا باصيمها وجهه الخالي هن التدبة في الصورةء 
وعادت تقول: 
"الندبة لا تهم٠٠‏ ما زال بول أوسم الرجال في الجزيرة» 
ولسوف ترزقان بأبناء رائعين" ٠‏ 

وأفسكت كارا عن الكلام حيثما أعادت دومني الصورة إلى 
مكانها على المكتب بسرعة تسببت في وقوعها» واطلقت 
دومني ضحكة صغيرة مقتضية» وقالت: 
تزوجت أنا وأخوك منذ بضعة أسابيع فقط ياكاراء ولم 


انقكر بعد في تكوين آسر: 

قالت کارا بحرار: 
"لکن الاطفال فرحة كبيرة» انهم ارق جانب في الزواج» 
آومکذا يوي 
*آنا» انا لا آرید ان اتحدث في هذا الموضوع» اذا لم يكن في 
ذلك ها يضايقك يا كارا ٠*‏ 

وبدت دومتي مرتبكة» مرتجفة» وهي تتصفع کتاہا: عن 
آغاني البخر ولكن کارا اغتاظت بعض الشيءء وبالحاح طفولي 
عادت تطرق الموضوع ٠‏ وقالت: 
"الا تتمنين ان تمنحي بول طفلا؟ ان فخر كل امراة يونانية 
هو أن تعطي رجلها ولد ٠‏ هل الاتكليزيات مختلفات؟ هل هن 
باردات۰۰۰ مثل جمالهن"؟ 

واجابت دومني في صوت خافت: 
اننا ۰۰۰ ليس من عادتنا آن نتناقش في أهورنا الخاصة "۰ 
وكانت دومني بعيدة كل البعد عن النفور من الاطفال» ولكن 
الطفل في رایها كان يجب أن یولد عن حب؛ ولم يكن حبا ما 
یستشعرہ بول عندها كان يأخذها بين ذراعيه: وداعبت كارا 
آحد آوتار الماندؤلين» واختلست نظرة ثحو وجه دومني وهي 

اهر بتصفح الكتا ب الذي كان بيدها » وسالتها: 
"هل نيدو تحن ٠*‏ والجزيرة:٠٠‏ غرباء علیك*؟ 

قالت دومني: 
*اندیلوس عالم آخر بالنسبة الي ٠‏ احس بأجوائها الاسطورية» 
لكنني آدرك عدم انتمائي اليها في الوقت نفسه" 

اعترضت كارا قائلة: 
*ولكنك بالطبع تنتمین۰۰۰ انت زوجة بول۰۰۰ وهذا يجملك 
واحدة مناء لا شك أن عاداتنا ستبدو غريبة في البدایة» 


ايحدث ضراع» ولكن كما نقول في نان لا یوجد زواج خالي 
من الصراع » ثم من المصالحة ٠"‏ 
3 سالت دومني في هدور 
“هل نبدو حقا ياكارا متصارعین*؟ 

قالت كارا مؤيدة: 
*استظیع أن اقول أنه توجد بعض الخلافات بينكماء ولکن 
بداية الزواج هي مرحلة وضع الامور في تصابهاء والسعادة 
تکتسب ولا تقدم لنا فوق 

وابتسمت دومني متساكلة: 
"هل كل الیونانیین فلاسفة *؟ 

والتفتت كارا قائلة: 
٭بالطبعء كان اليونانيون متحضرين» عندما كان غیرهم 
متخلفین ۰۰۰ تعرفين ذلك طبعا 

واهنت الفتاة راسها فوق التهاء وارتفعت انفام موسيقية 
ايونانية قدیمةء واستمعت الیها دومني ومي تفکر في بول» 
والنمر الذي یربض في أعماقه ٠‏ 

النمر» النمر هدر في الظلام» بعينين ذهبيتين تتاججان 
بالرغبة التي تحركها هي في أعماقه وتكرههاء ووقفت 
وعيناها فوق صورته في شبابه ٠‏ وقالت حيثها توققت كارا عن 


اباضابعيَسَري فيه الب 


"هذه الآلة تجمل أي نغم جميلا. ان بول یحضر لي دائما الهدایا 
٠‏ التي أحبهاء ذات مرة» عند عودته من احدی رحلاتة» أحضر 
لي معه شجرة ورد حقيقية» وقد علقت باغصاتها 


ولکن ذلك عندما كنت صغيرة *۰ 
وذهبت دومني الى غرفتها ترافقها موسيقى المندولين» 
وقتحت الياب وفوجئت عندما رات بول واقفا في الشرفة ٠‏ اما 
هو فاستدار عندما سمع وقع خطواتها وسالها مبتسما: 
"هل أعجبك هذا البيت القدیم*؟ 
ووصلت الى متتصف القرقة» ولاحظ البريق القاسي في 
عينيها » كانها دموع متجمدة ترقد فيهما ٠‏ وسمعها تقول: 
"ماذا تريد مني أن أجيب يابول؟ ان المكان ساحرء وأتني 
ساحب زیارته'؟ 
إبحركة تنطق بالتعب وبالضیاعء ازاحت الشعر من فوق 
عينيها ٠‏ وقالت: 
"البيت ساحرء لكنه مليء باقاربك الذین سیٹکھنون ولا شك 
كيف تسیر الامور بيننا ٠‏ هل تعرف آن كارا حدثتني عن ذلك'؟ 
قال ببطء وهو ينفث دخان سيكاره المتصاعد في حلقات 
امام عینیه الذهبيتين: 
"لا استطيع آن آبدا بالتكهن"٠‏ 
"كانت تتحدث عن الاطفال ٠٠١‏ اطفا 
وتصلبت عيناه وهما تتفرسان وجهها الذي ينطق بالتانیپ* 
وقال: 3 
"انا اسف لان كارا ضايقتك» ولكنها طفلة» ولذلك فهي تقول 
ها في قلبھاء يجب الا تأخذي كلامها على محمل الجد ٠"‏ 
"هل یمکن أن تقترح أن اطبق نصيحتك على بقية الموقف؟ 
اننا عروسان سعيدان؛ ولا وجود للحب في افق 


ون لا يقصحون عن مشاعرھم علائية» وسيكدر أقاربي 
اکتر مما يسعدمم» آذا اظهرت عواطفك نموي علائیةء و 
كنت تحملین لي آية عواطف*1 

"مما يريجني أن اعرف انني لست مقطرة الى تعفییل 


لا أجيد التظاهر ولا الأدعاء» حتى عندها كنت طفلة لو 
آكذرني أحد بوجود مارد في القابة۰ ۰۰ لصذقته. 
وترك سيكاره ببطء وابتسم من خلال الدخان قائ 
"وماذا عن ذلك الحیوان الذي يشبه الحصان وله قرن ٹور 
بادومني؟ هل تذکرین ذلك التمتال الصفیر الذي اشتریته 
بکل ما معك من نقود۰۰۰ وأمسكته بيدك کطفلة وانت تهرعين. 
الي" 
قالت دومني ببرود: 
٠٠‏ كنت بالفعل طفلة٠٠٠‏ مجنونة صفيرة غنت. عدة 
ساعات مثل ٠٠٠‏ مثل طائر أعمى" ٠‏ 
وذابت الابتسامة على شفتیه ؛ وقال: 
"تعلمت يادومني كيف تكونين قاسية "۰ 
قالت وهي تسحب من احد الادراج بعض ملابسها الداخلیة: 
وتخرج من الدولاب ثوبا طويلا: 
00 لدي آفضل مدرس.۰۰ انت یابول:: 
وذهبت الى الحمامء وحينما كانت تفلق الا مو کر 
بالزهق لانها آلمته» ذلك الحيوان الخيالي! كان موفيولاً على 
مكتبه في تلك الغرفة في بيته وكأن بول کا احساسا 
بالسفادة لها يرهز اليه هذا الیوان من فيل ٠٠٠‏ الذعاني 
الکامل ۰۰۰۵۵ ولكن ذلك لن يحدث أ ۹ 
. تعني ها قالته له في الفیللا أن 
یستمتع ہما اشتراه؛ ولكن قلبها سيظل ملكها ٠‏ 
ولمحت صورتها في المرآة وهي خارجة من تحت الماء» 
ها عيني انسانة غريبة» وتأملت نفسها وقد لفت 
حولها متشفة» اين ذھبت دومني دان الطفلة التي كانت 
تبحث عن الاشباح في الغايةء وكانت تحلم في السايغة 


كانت 


3 


3 اب طويل» ذي عينين مرحتین» وشعر اصفرء واغلقت ‏ . 
دومتي عينيها لتتحاشى رؤية الفتاة التي في المرأة٠‏ الفتاة 
التي يملكها رجل لا تحبه1 

ولم تلبت دومني آن أكتشفت أن الیونانیین يفضلون تناول 
الطعام في الهواء الطلقء تحت أشعة الشمس٠‏ او على هو 
جوم » وان وجباتهم المسائية تبدا في ساعة متأخرة» وانهم 
يبطئون فيها ء واليتحدئون عن أشياء كثيرة؛ وغالبا ما ينتصف 
[زق كاوواً الى فراشهم٠‏ وكانت النجوم تلمع في 


رجت دومني مع بول الى الحديقة حيث مدت 
كانت ترتدي ثوب دانتیل بلون المشمش؛ 


وافاظ شعرها الاشقر بوجهها في تصفيفة رائعة؛ وبدا بول 
الة السهرة الداكنة أكثر طولا بجانبها ۰ وقد جذب ببدلتة 

که الغامض الانتباه» وجعل من دومني مدفا 

نت تقف ممسكة بکاس بجانب نافورة مضاعق: 


ن٤‏ وغزارة شعرها الاسود حول عنقهاء وبخطوات 
أة الوائقة بجاذبيتها المفرطةء تقدمت من بول ودومني 
فادركت دومني في الحال أن تلك المراة هي الکسیس» أرملة 
الوكاس الذي مات غرقا » وتفحصت الکسیس دومني بنظرات 
فاترة وهي تسالها اذا كانت أنديلوس اعجبتها» كانت لفتها 
الانكليزية سليمة جداء وكانت لهجتها غاية في النعومة» 


ت الذي يملكه بول" 

واشتدار بول الى المائدة يسكب کاسین» ولم كن عمته ۰ ۳ 
واخته قد ظهرتا بعد» وردت دومني بعد أن شكرت بول وهي 
تاخڈ منه کاسها: 


نياة في بيت ریفی' 7 
دومتي تتوقع آن تحب الكسيس کتیراء اذ احست 
ستجدها من ذلك النوع الذي يعيش لنفسه قحسب» کان 
الك واضحا عليها کعطرهاالعنبري النفاذ الذي كان منتخر؟ 
حولها وملحوظا في حركاتها الشبيهة بحركات القطة الفارسية 
٠‏ الميالة الى الرفاهية ٠‏ واطلقت الكسيس ضحكة عالیة* وقالت: 


”ذلك البيت! ألم أقل لك من قبل يابول أنه أشبه بالصومعة*؟ 
ورشف بول رشفة من كاسهء وقال ومو يواجه عینیها 
“قلت ذلك» ولكنه بني كذلك حتى يمكن أن يجد فيه الرجل 
- ههربا من المدنية المزعومة" 
“ولكن دومني امراة۰۰۰ وواحدة من مثل حلاوتها لابد أن تشعر 
بالملل مع هرور الوقت وهي منفية قي صومعتك المنعزلة. 
- اعرف أثني شخصيا كنت سأشعر بذلك** 
قال بول مبتسما 
“انت مخلوقة قلقة من بنات المديتة يا ألكسيس: ودومتي 
افتاة ریفیةء وارجو أن تجد متعة في همسات البحر واشجار 
الصنوبر ٠‏ والسير في الغابات نهارا ٠*‏ 
وهتفت الكسيس وهي ترمق من فوق حافة كاسها: 
"صحیج7٤1‏ 
واحست دومني بشعور عدائي نحو تلك الفتاة لم يسيبق لها 
أن أحست به نحو غیرھاء اذ كان واضحا أن الکسیس لم تكن 
تعني بان يكون بيت بول غير ملائم لزوجته لكنها كانت قطة 
جمیلة تنهش في كل شي»؛ لتستمتم فقط باستعمال مخاليها ٠‏ 
فردت دومني: 
*انني أحب الغابات لادیا تنکردي بوطني» 
وقالت الكسيس بابتسامة لدومني: 
“لا تدعي ساحرة. الغابة تجذبك بعيدا یاعزيزتي:۰۰ فقد 
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انين من الخدم يحمان صواني الطعام: وهر 
کارا لامثة الانفاس في ثوب أخضرء ومعها الق الماندولین 
التي وضعتها بعناية على مقعد تحت احدى الاشجار ٠‏ 
__ وقالت الكسيس وهي تتشدق بالكلمات: 
آهل ستستمع الى الموسیقی أثناء تناولنا الطعام "5 


ار شفاء يا کارا ؟ هل وضعته من أجل نيكوس؟ ۰۰۰۰1 ها 
م نيكي» ابنة خالك الصغيرة وضعت آحمر شفاه 


تكن تشعر بذلك تماماء ذلك أن وجهها احتقن بعدة لملاحظة 
ار ريحت حم الشنفاء في سرعة بعتديلها - 

وجلنی تيكوس بجوار دومٹي على العائدة» وساعدها حدیته 
الودي على الاسترخاء والاستمتاع باطباق الطعام اليونانية» 
وانطلق نيكوس بابتسامته المرحة يشيع جوا من البهجة أثناء 
تناول الطعام» فكان يقدم النخب في صحة العروسين وهو 
پردد قولا مأثورا : الزيت من الكريم» والخل من البخیل والتخب 
من الابله! وباختلاس نظرة نحو بول» تبينت دومني أن 
نیکوس يشبه صورته في شبابه وهو بملابس المقاتل القدائیء 
واحست آنه منذ ذلك الحين» تدخل الشيطان» واحال الشاب 
العثالي الى رجل قاس» وتسا لت اذا كان آحد الموجودين حول 
المائدة يشك في ذلك» ام آنهم كانوا يعرفون ويتقبلون الامر 
باعتباره طبيعة الرجل اليوناني الناضج؟ 

وقال نيكوس: 
"لابد آن أنديلوس تبدو غريبة بعد انکلترا» وانك 
هتما انك بعيدة جدا عن وطنك "11 

وردت دوهني: 
*جل انکلترا تبدو بعيدة جدا 

وغمز نیکوس بعینه عبر المائدة لكارا وقال: 
"اذن يجب أن نبذل انا وکارا قصاری جهدنا لنعاونك على 
الاغساس با نك في وطنك*۰۰۰ 

وابتسمت دومني للشاب الذي ضحك يصوت مرتفع وقال: 
"بول» ۰۰ يجب أن تحافظ جیدا على اقحوانتك البيضاء هذه» 
والا سرقتها منك» هل توجد لها مثیلات كثيرات في انكلتر +5 

ابتسم بول قائلا 
اتستطیع ان تذهب الى هناك في مهمة» وحينكذ سترى 
بنفسك لكنني لا أظن أنك ستجد آخری مثل دومني تماما" ۰ 

وضرب نیکوس بيده على المائدة ‏ زهوا فانبتوامه 


تصرفه الذي اهترت له الاطباق وأدوات المائدةء وقالت: 
ا تصرقت كصبي» فسيعتقد بول أنك غير لائق بعد لمركز 
هام في العمل" 
وقال بول بتو 
| نیکوس في حالة معنوية طيبة صوفیولاء وأنا استمتع بسماع 
_ القيالات التي يعتلىء بها تباب 
0١٠١‏ وأهتزت اهداب الكسيس الطويلة فوق وجنتيها بينها كانت 
| النظرة التي رمقت بها بول تخفي ضحكا غامضا وهي تقول: 
ا ان لم تصل بعد الى الشيخوخة يابول» ان لك خيالاتك 
| ایشا 
وتقلست اصابع دومتي حول كاسهاء ذلك انها احست أن 
الكسيس ہما لها من حاسة القطةء تبینت أن بول تزوجها عن 
| هموح قيالي ولیس عن عاطفة» بول۰۰۰ شقيق الزوج:۰۰ 
| الفتي.:۰ الجذاب۰۰۰ الذي لابد ان تکون الکسیس نفسها 
هرکت خياله ٠‏ 
ا وقالت كارا حالمة: 
"أن آحب كل تلك الحكايات الخيالية والخرافية » ان بيت بول 
ېدو لي دائما ذا طابع أسطوري وهو يقع شامخا فوق صخرة 
اتسر المطلة على البحر ٠"‏ 
وقال نیکوس مارحا في مودة: 
اورت اس ل 


التستحم كفتاة» والتي اضطرت لان تتزوج الرجل الذي سرق 
اما می٠۰٠‏ 
ورهقت العمة صوفیولا ابنة أخيها بنظرة خادةء وصاحت: 
"عم تتکلمین آیتھا الطفلة؟ هل ضری یابسول؟ انها تعيش 
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۶ و می 

وأفرغ بول ما في کاسه وقال: 
"كارا في السادسة عشرة0٠٠‏ طفلة". 

ولکن دومني لمحت بريق الغضب في عينيه» كانت أخته 

الوحيدة التي تملك كل عواطفهء وتسا ءلت دومني 

اذا كان يجب ان تعيش معھما ٠‏ كان من الواضح ان كارا ليست 
سعيدة في حضانة عمتهاء ذلك أن نيكوس كان يظهر لها من 
الاهتمام المختفي وراء مزاحه معها أكثر مما كانت آمه تحب» 


٠‏ بالاضافة الى وجود الکسیس؛ التي لم يكن مزاحها في رقة 


مزاج الشاب او برا نہ٠‏ 
وقررت دومني ان تقترح على بول دعوة كارا لقضاء بعض 
الوقت معھماء واقامتها كان يمكن أن تمتد لتصبح دائمة افا 
وجدتها اقامة سعيدة» وكانت دومني متاكدة من ذلك» اذ 
كانت كارا متدفقة الحيوية» وموسيقية» وكان بيت بول 
بحاجة الى قفزات الشباب في أرجائة والى ضحكات 
آلنبض اليه ذلك النبض الذي خلا مته خلال السنوات إلقلیا 


الفاائتة ٠‏ مي 
وافاقت دومني من شرودها عند ات اند و 

تحملق فيها وابتسامة صفيرة ما ماب بصرها 

ناحية بول» ولمحتها دومني تزم فمها 


وهي 
بعينيها عرض کتفیےء ثم ترتا الى الت 
المطبوعتین بالتصميم» وبالحدةء 8 


وعندما نهض الجميع من حول ألقَائدَة» لتناول القهوة على 
المقاعد المرصوصة تحت الاشجار » أحست دومني بان الکسیس 
تراقبها وبول يحيط کتفیها بوشاح من الدانتیل» وینزع هن 
شعرھا حشرة صغيرة استقرت فيه ورغم انها كانت لمسة 
خفيفة» لكنها كانت تنطق بالتملك لیشهدها الجمیع۰۰۰ 
تهلكها من شعرها الأشقرء حتى قدمیها الصفیرتیسن قي 


٩‏ - شال الياسمين 


سبق لدومني ان استمعت الى الموسيقى اليونانية القديمة 
في أثينا » لكنها تبينت أنها لم تكن شيئا يذكر بالعقارنة مع 
" سحر الأنغام التي عزفتها کارا ٠‏ وكانت كارا تفتي بتعومة 
تارة باليونانية» وأخرى بالانكليزية ٠‏ وسرت رجفة في اعماق 
دومني مع نهاية كلمات الاغنية الحزينة ٠‏ 
"لا استطيع ان اموت الا اذا كنت بجانبي أيها الوجه 
الروحاني» آیها الملاك» مع آخر أنفاسي قبلني حتى الموت* ٠‏ 
واحاط بول كتفي دومني بذراعة في قوة وسالها: 


“هل تشعرين بالبرد *؟ 
فهمست وهي تشعر كان اصبع القدر تسلات خلال ظلمة الیل 
النتسرع من خفقان قلبها تحت يد بول: 


"کل أنها الموسيقى».وتلك الا 


الصغيرة الحزینة** 


وقفزت الكسيس واقفة على قدميها وقطعت روعة الغناء 
قائلة وبريق غريب في عینیھا: 
"دعونا نذصب جميعا الى ملهى "القناع الفيتيسي* 


الى موسیقی کارا الحزينة» لابد آن آل *فانهوز 
یگون باري سوتیرن انضم اليهم انه يخب الرقص ٠"‏ 


پاري ربها يكون قد ذهب الملهى: 
تا أفضل الذهاب* 


ح انفلتت دومني من بين ذراعيه وهي تقول: 

يمكن أن يصاب الانسان بالتعب في اليونان"؟ 

ذهبت مع الفتاتین لاعادة تنظيم شعرھاء ولاحضار 
ع» بينما رفضت العمة صؤفیولا الانضمام الى المجموعة» - 

آنها تخطت عمر الذهاب الى الرقص» وضحك ٹیکوس . 


رأك في الصباح "1 
قم اتحنى وقبل وجنتهاء فامسکت بكتفيه احظةء ونظرت 


سقف منخفض وكانت الکسیس على وشك الدخول في 
ار ول لکن نيكوس امسكها من خصرها ٠‏ وقال مازحا: 
لتركبين معناء هازال بول ودومني في مرحلة الرغبة في 


الكسيس متجمدة وهي تشیر الى سیارته 
م قي هذه الحشرة ٠"‏ 


٠‏ واستدار ليلقي بابتسامة الى بول قائلا: 
"ستسیر أهامك يا ابن الفال» التجوم منخفضة الليلة حتى 


» هذه النجومء لم آکن اعرف ان النجوم يمكن ان 

تظهر ضخمة هکذاء استطیع ان اخطف واحدة لنقيسي” ٠‏ 

وسال بول: 
"هل تعتقدين انك ستحبين الحياة في الجزیرۃ٭؟ 

وانستنشقت دومتي عبير الأزهار النامية فوق الهضاب» ولم 
تستطع أن تنکر تجاوبها مع سحر أنديلوس الاسطوري» وقالت 
مبتسمة: 
"أجل يابول» الجزيسرة سإحرة» مكان مناسب للنسور 
والأفاعي * 

وقالت واصابعھا تداعب حقيبة یدهاز 
"فکرت يابول أنه سيكون لطيفا اذا آقامت كارا معنا فترة». 
آنا على ثقة بانها ستسر بذلك» انها متعلقة بك للفاية» ثم 
أثني أجدها شخصية ممتعة 

ولم يرد لمدة ذقائقء ٹم قال: 
“اعرف انك تحبين كاراء ولكني اعتقد أن دافعك هو خوفك 
أن تكونبي وحدك معي ٠“‏ 

قالت وهي تشعر بنظراته مصوبة نحو 
"انك لم تفكر في أن تجعلني أسيرتك ٠"‏ 

وگائٹ تجلس بجانبه تماماء ووشاحها حول كتفيهاء وقد 
تدلى من أذنيها القرط ذو القلب اللؤلؤي الذي أهداء لها ٠‏ وقال 
بول بر 
"هل من الضروري أن تتحدثي بهذه الطريقة الماساوية 


احتقن وجهها غضبآ وهي تقول: 
أن تتظاهر آمام الآخرين بانك الزوج المغرم يابول» ولکن 
تقعل ذلك عتدما نكون بمفردنا» دعنا على الأقل نکون 
ادقین في ان وجهي وجسمي هما كل ما تریدء آما الانسانة 
هذا الجسم فلا تهمك أبداء انثي أنشك انك تعرف شيئا 
تلك الانساتة» ما اذا كانت عندما تزوجتك تهتم بآخر آم 
ا اتك لم تفكر ابدا في أن تسال) هل فكرت يابول؟ شيء لا 
پهمك ما دمت قد حصلت على ما ترید * ٠‏ 
واقتربت السيارة من المیناءء وعلى بعد حوالي نصف ميل 
گان يقف يخت تنبعث منه أصوات الموسيقى والضحکات» 
وبهدو سال بول: 
كنت مهتمة بشخص آخر "و 
وتفحست دومني جانب وجههء كان في كمال الفن 
الاغريقي» ولکنه ایضا كان باردا وجامدا کالرگام الذي نحت 
هته الاغریق تمانیلهم۰ وکم تلهفت أن تعلن بانها كانت تهتم. 
رجل آخر ۰ وانها لم تکف عن الامتمام به وأنها منحته کل 
القواطف التي لن تستطیع آبدا أن تمنخها سواہ ٠‏ : 
ولکنها حتی في انفعالها وغضبها ۰۰ كان لخوفها من بول 
آلعلیا » واستدارت جانبا لتقول ببرود: 
الذي يمكن أن يعنيك في ذلك؟ ما كنت لتهتم 


نها العاطفة» ولكن حدث ذات ليلة في أثينا انها تيقتت آن سعیدة في بيت عمتك٠‏ لايد أنك تشعر بذلك یابول ۰ 
بول يعيش منطوباً معزولا عن الناسء وأنه يعاني وحدة وهز رأسه قائلا: 
غریبةء كان في السادسة والثلاثين من عمرہء ولكنه کان يبدو ترملت عمتيء أصبحت متعلقة للفاية بنيكوس. 
احیانا أكبر من تلك السن بكثير » لقصل لكارا ان تعيش معناء من قبل كنت غالبا ما 
وعاودت دومني احداث تلك الليلة بوضوح» كانا قد آمضیا 
اليوم كله في السباق» حیت بدا يعاني الصداع وتأثرت هي 
لمعاناته» وتعجلته العودة الى الفتدق» حيث تتاولا عشاءهما 
في شرفة جناحهما» ورغم آنهما لم يتحدثا الا قليلاء ولكن 
اشيئا من الالفة كان يقربهما» وعندما ذهب الى غرفتهء 
وبقيت هي وحدها في غرفتها) سمعته يزرع الغرفة ذهابا 7 
وایابا لاكثر من ساعة ۰۰۰ ذماباوایابا ٠٠‏ متل نمر في ققصهء 0 ل دا تا م کور هرت ومو يقول: 
بیٹما بقیت هي في فراشها قلقة تتساءل اذا كان ضمیرہ هو أت حساسة الى حد التطرف» ولذك تجدین مق 


الذي يؤرقه» وتسربت حلقات دخان سيكاره الى غرفتها ٠‏ ومرة وبة » ربها بمرور الوقت ستفهميني*» 

أو اكثر همت بالنهوض لتذهب اليه» وكانت يدها علی, ار الملهى وجه دومني وهي جالسة في السيارة» 
الفطاءء وعلى وشك أن تقذف به» عندما انقطع صویق' نصف هذا الخفقان كان تهيبا » ونصفه الآخر كان 
اخطواته» وسمعته ياوي الى فراشه: وتبینٹ من و و را لان تجد باري في الملھی؛ ولان يرقصا معاء 
العميقة على صفحة وجهه صباح اليوم التالي» 2 هن السيارة» وسمعت خلفها صفقة الباب القويةء ثم 
على الئوم وبخشونة عانقها في ثوبها الحر, سدق آهست بيد بول على مرفقها ومما يصعدان سلم الملهى» وفي 
السؤال المهذب عن فده : وضحك بدون مزاج الم ال قدمت له فتاة قناعا اسود» وقدمت لدومني قتاعا 


"ان سمعتني وانا ازرع الفرفة + واطلقت دومني ضحكة منفعلة ومي تفع قناعها» ‏ 
ومن جدید انتزع عنوة ما لم یکن أن تمنحه ا 


برضاها ٠‏ والان۰۰۰ والسیارة في آلی الملهی: اع كانني فتاة من القرن السادس عشر ٠"‏ 
بول لیوا جھھا وقد أسند مرفقه الى عجلة القیادةء وقال: ت بريق النمر في عيتي بول من خلال القناع الأسود؛ 
"یمگنك أن تأخذي كارا لاقامة معناء اذا كنت تحبین ذلقاء تفره عن ابتسامة وهو يسير معها داخل الملهی» حيث 
ولكن ستحزن الفتاة لو علمت آننا ان البعض يرقص “الفالس"» والبعض الآخر جالسا في خلوة 

واهتزت دومني للطريقة التي تكلم بها ٠‏ وقالت محتد: بت» وتلفتت دومني حولها» وقد انفرجت شفتاها» 
“الم الب دوري بتعقل حتی الآن؟ اتني آحب لكارا أن تقيم ت آنفاسها في حلقها عندما رات شخصا طویلا» عریض 
معنا لیس لمصلحتي فخسبء ولکن لأنني آشمر آنها یسن» يشق طريقه خلال الراقصين» كان قناعه 
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۷ 


قرمزیا» وكان من المحتم أن تعرفه في آي مکان» وسط 
الزخام» بسبب راسه الذي یشبه راس الأسدء 

وحياهما ٠‏ قم سال بول: 
"هل تسمح لي بان أرقص مع زوجتك» ياسيد ستیفانوس"؟ 

ورد بول بفتور بالموافقة» وهو ينسحبء بينما كان باري 
پسخب دومني داخل حلبة الرقص وقالت دومتي لنقسها آنه 
الدخان الذي أغشى عينيها٠‏ عندما تلا 
وتحرکت هي من جديد على اصوات الموسيقى مع بازي ٠‏ ولمدة 
الحظات ظلا يرقصان بدون كلام٠‏ وهما يدوران كما لو كانا 
سط السعابء وآخیرا همس باسمھاء وقال: 
*دومني۰۰۰ لقد أوشك قلبي أن يكف عن النبض عندما ظهرت 
| في الشرفة عصر اليوم٠‏ كارا أخبرتني أن آخاها تزوج فتاظ 

تدعى دومني* ولكني لم أصدق» لم اکن آرید ان اصدق انها 

آلت:۰۰ ليست دومني التي تخضني"٠‏ 

وامتلات عيناها بالدموع وهو يتكلم» وتعثرت» فاعانها 
باري ٠‏ وأرعبها ذللت» اذ كان بول يتحدث مع الكسيس وكانت 
توجد مرآة خلف البار تمکس: حلبة الرقص بھن فيها من 
الراقصين وابتعدت بسرعة عن باري» وهمست وقد تحولت 
فرحتها بوجودها معه آلی خوف: 
"يجب أن ناخذ حذرنا** 

واندست اصابعه في خصرها وهو یقول: 
"لكني يجب أن اتحدث معك علی انقراد* 

وتغلفلت عیناه في عینیھاء وبدا فمه خطیرا - آرادت أن 
تضع يدها على شفتیه» ان تجهض الكلمات» ولکنه عاد یقول 
بنبرات صادرة من اعماقه: 
"اني أحبك يادومني لم کف ابدا عن حبك" ٠‏ 

أجايت: 
"انني متزوجة يا باري» وهمذاء وهذا الحدیست عن ال 


ستوات البعاد» 


وان ارید آن اصرع به ٠٠:‏ وسافعل اذا لم تخرجي معي الى 
ديقة» لتخبريني لماذا تزوجت رجلا لا تحبینه *+ 

قالت لامنة: 

٠‏ كيف عرفت *؟ 

وبدات تحس بالذوار من الرقص» ومن استمرار بقائها مع 


٠٠‏ وكان يبدو مستغرقا معها في 
» حين كانت عيناها مسمرتين على وجهه من خلال 


ای وبدات حركة جلوس الراقصين غندما اعلن أن 
الأضواء مرة أخرى» وہدا عزف 
ناعمةء وخرجت من بين الستائر راقصة رشيقة» 


ٹرگزت حولها الاضواء 


تاهج سیبداء وخبت 


اگ تدق باصابعها على الصاجات» وأسرعت الموسیقی» 
ا ترقص وكانت دقات الصاجات أحبه بصوت قراقم 
ع بعضها بعضاء وتمايلت الراقصة الى الأمام» والی 

المس شعرها الاسود الط ویسل 


قال بصوت غاضب» وغیو 
"هل انت خائفة من زوجك*؟ 
۳ لیس ذلك تماما" 
"ماذا اذا؟ جاذبيته الستبدة؟ هل هذا ما لم تستطيعي 
مقاومته" 


اة ليست کل شيء في الحياة ياباري 
ذقنها ٠‏ وقال بخشونة: 
وع جعلتك اجمل هما اتذكرك» ما الذي بينك وبين هذا 


وامسكها من كتفيها بقوة وعاد یقول: وناني؟ حب ام كراهية *؟ 
"يجب أن اعرف لماذا تزوجت بول ستيقانوس» لمانا يا استطیع أن أجيبك به أنه يقف بيني وبينك يا باري» 
دومني» في خين كان مفهوما بیٹناء بدون كلمات» آننا في ملکه» انه زوجي" 
يوم ها سنتزوج*؟ هل عرفت معه لحظة سعادة منذ اصبح زوجك*؟ 
في يوم ما يا باري؟ لقد رحلتء ولم تكتب أبداء اعتقدت » ۰۰٠۵‏ تبدو مصدوما ياباري كما لو كان ذلك آمرا 
| ائك نسيدني“. يلا ولكنه ليس وحها" ٠٠٠‏ 


OO OTT 
الأمسية التي سبقت رحيلي» وأنت تعرفين أني كنت أعني ما‎ 
آقول عندما أخبرتك أني ساعود اليك» كنت صفیرة يا دومني»‎ 

وكنت شديدة الاعتداد بحريتك» و 


عینیها وقالت وقد عاودها القلق: 
الموسيقى توقفتء والناس تصفق*۰ 


الحفلة مساء اغد وسٹری بعفنا البعض وسنرقص 
١‏ سی 
وسالته وهي تنظر في وجهه القريب مٹھا: 
"وهل نجحت يا باري" 

قال وأضابعة تذاعب خدها: 


ال وانقاسه في وجها: 
٠‏ آیتها الصفيرة العمقا ء۰٠۰‏ أنا وأنت لا يكن 


آبدا» خلقنا لنکون متقاربين اکٹر من 


الا تستطیع ان تدرك ذلك ۶٠‏ 
کت من ذلك لا یکن أن يكون دافعك ا اذا كنت أخببتة» 

بی يا دومني ' 
5 دم ان برد اجب یتعلق بخذص: 
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*واذا اعتقدت أنتء انتي يمكن أن اعيش في عالم من 
الأخلام» واتظامر بانه لا وجود لبول: فانت مخطیء 


و 


تین فالخ فك مکی یں یل 
“انه پونانی۰۰۰ وستبد للفایة۰۰۰ وما من شيء يعكن ان 
يلغي حقيقة كوني تزوجته 
۱ تكلم باري يعضبية 
٭انت ملکه؟ لقد عرفت ماذا يعني ذلك لي' 

قالت مغلوبة على آمرها: 
*انني أنتمي اليه٠٠٠‏ هذه حقيقة ٠‏ 
0 ورفع وجهها اليه تونامل انقتاع الذهبي» وقال: 
*اجل۰۰۰ انه صاحب حق: رو هتهما جعلا الباقين يظهرون متوسطي القامةء بول 
سالت مرتجفة: 6 والکسیس معه۰ ثم آحست بيد على ذرا عھاء والتفتت 
“ماذا تملك *؟ ےج بي يعيني کارا اللتین كانتا تتفحصان شعرها ووجههاء ثم 
"املك قلبك يا دومني» آنا متاکد من : 


الأشجا ار 
ت الى لحظة حلوةء 

٤‏ ووعود الشبابء وأحلام 
الحرية» واحست دومني بلەسات اليدين التي اعتادتها» 
واغرورقت عيئاها بالدموع» وأحست غارمة في آن لمحت وجه كارا المقنع يعبس» بینما اتجهت عیناها 
تفضي لباري بکل شيء» وآن تقول له: "گذتي بعيدا ۰۰۰ توجد الزجاجي الذي دلف منه باري سوتیرن٠‏ ونظر الى 
هراكب في الميناء للایجار ۰۰۰ ونستطيع أن نكون في 


| ورغم أنه هو ودومني كانا مقنعين آحست هي أن کارا 
الواقفة بجانبها رفعت عنها القناعین۰ وبطرف الحذاء آخذت 
کارا تدوس الوریقات التي نفضتها عن ثوب دومني؛ لقد 
عرفت أن زوجة آخیها وباري کانا معا في الحدیقةء ولکن 
لیس کغریبین كما کانا یتظاهران+ 


۰ - الکهف الذي سقط 


ي يعمل بول طوال الاسبوع الاول» وامضیا ایامهما على 


ء المتعزل تحت التلة» وسط مياه البحر الزرقاء ؛ وكانا 
إن ویبحران في زورق صفیر» وبدا لدومتي خلال هذه 
8 والليالي التي قضتها وحدها مع بول؛ أنه يرمي الى محو 
گری تقاسمتها مع باري او مع سواه وذلك بعدھا اعطاها 
أكدى لوحاته فقامت بکل براءة تهدیها الى بول؛ وما 
وی دقائق حتی علم بول انها عرفت باري في انکلترا 
ا گان شابین وانها احبته حبا عذرياً في ذلك الوقت ٠‏ 
ی الجانب الاخر من المرکپ» جلست تراقب بول» 
/العريضتين» وشعره الاسود المجعدء وأحست بلهیب 
الها وقفزت لتسبح حتی الشاطی»» وأخذت تمسح 
؛ ن عینیها» ثم رفعت يدها لتعصر شعرها وهي تجري 
ال في اتجاه ظل الكهف حيث تركا سلة الطعام بعیداً 
شات الشمس. 
ق بها بول» وأقبل من الشاطىء في اتجاههاء ومن خلال 
ها راقبته في ملابس البحر* ووجدها تقطع شرائح 
بخ الاصفر المثلج» فقال وهو يجلس بجانيهاء ویاخذ 


أ "اني مستعد لذلك"1 1 أنه يريد متها أن تعنحه طفلا. 
واتهمكت أسنانه البيضاء في أكل الفاكهة الذهبية» بيتها کا ينتهيان من طعامهما» حتى اغلقت سلة الطعام؛ 
كانت دومني تأكل شريحتها وقد دقنت قدميها العاريتين قي التلهو في حوض وسط الصخورء حيث كانت الأسماك 
الرمال+ فيرة تقفز بين أصابعهاء وتمدد بول غير بعيد عنها فوق 
واستقر نسر فوق التلال وقد قرد جناحيهء ووضع بول شر ال ظهره الشمس ووجهة بين ذراعيه المعقودتين» ولم 
البظیخ جانباء حتى يتسنى له آن يراقب طيران الطائر الكبير ری ما اذا كان مسترخيا لیاخذ غفوة حقاء ام أنه كان 
واتسعت ابتسامتة وهو یتامل جناحي التسرء وقال: حر الذي يفكر في مكيدة لفريسته 
*رائع ٠٠٠‏ تماما هثل ما جاء في المثل0.. هل تعرقينه اقذت دوهنتي تعبت بحبات الرمال* وهي تفكر في ۱ 
يادوهنيو يق التي طوح بها بول بلوحة باري قائلا 
وهزت رأسها بالنفي» وكانت تفكر في أنه متوحش» لا هتح بوجودها في بيتي۰۰۰ يجب أن تفكري ياعريزتي 
وعنيف» تماما مثل النسر الذي يبحت عن فریستہ* آيە آخر هدية لي ٠”‏ 


وابتسم بول قائلا: الليلة الماضية» من شدة غضبها منهء أرضت نفسها 
"المثل یعدد عددا من العجاکب ٠٠٠‏ من بينها نسر في الجوه:: قق ياب غرفتها في وجهه؛ وتمددت متوترة؛ تتنصت الى 
وسفينة وسط البحر ۰۰۰ ورجل مع فتاته ٠‏ إك ادركاته في الفرفة المجاور» ولكنه لم يحاول أن يعالج 
"یاله من آمر ظریف٠ ٠٠‏ هل لك في فطيرة باللحم "5 * وانتهی بها الأمر اخیرا الى الاستفراق في النوم» ولم 
وانحنت امامه لتصل الى سلة الطعام۰۰۰ وامتدت يده الى الا على صوت لیتا وهي تفتح الستائر * 
اخصرها وهو یقول تکن ليتا بالمراة التي تبتسم كثيراء ولكن ابتسامة 


"أجل» اطعمي الوحش» فینام لمدة ساعقء ويمكنك أن 
تستمتعي برؤية الاسماك الملونة» والبحث عن الاعشاب زر الوسادة ٠‏ وہدا لون جلدها العسلي الشاحب منسجما في 
المرجائية "۰ هع لون قميص نومها الازرق۰ وجلست دومني في 

واحتقن وجهها للسخرية في صوتهء وناولته فطيرة باللحم ها » وقالت وهي تراقب ليتا تسكب لها شاي الصباح؛ 
مع علبة الزبدة وبعض شرائح البندورة واتکا على مرفقهء تبدو انشمس رائعة 


پقعها ومي تتامل دومني وقد افترش شعرها العسلي 


وأنطلق يأكل وهو ينظر للبحر + وسكبت دومني القهوة واضافت هي اجمل ایام الجزيرة طقسا ياسيدتي ٠٠»‏ العنب ينضج 
اليها العسل البري الذي كان بول یحبه» واخذ الفنجانء ورفعة ونه والجبال تمتلى* بالمواشي وبالا نام 
نحوها قائلا باليونانية: لالت دومني وهي ترشف الشاي الساخن: 
“في صحتك! ولدت في الجزيرة یالیتا *؟ 
وردت على تحيته بالانكليزية ثم أشاحت عنه بوجهها وهي عن الجبال يا سيدتي» مکان قطاع الطر, 


تشرب القهوة وتاکل غذائها ٠‏ كانت صحتها تهمه لام آساطير الخرافیةء تعرفیسن طبعا أن الدماء الرومانية 


تسري في عروقي"و 
ہت واومات دومني وهي ماخوذة بعض الشيء يما كان يبدو 

على ليتا من معرفتها للاشیاء ۱ في الحیاة» وقالت ليتا 
"لقد اعتدي على الجزيرة خلال الحرب ياسيدتي عندما كنت 
صبية» واحرقت المزارع» ونوبت غابات الزیتون» وأخذت 
الفتیات أسيرات ٠”‏ 

وشعرت دوهني برجفة وهي تحدق في خادمتهاء واضافت 
لیٹا بسرعقز 
“كنت محظوظة» اذ خبا جدي كل افراد الاسرة في کف وسط 
الجبال» بینما حارب أبي واخوتي» ولم يكن ذلك آخر ما عانته 
اليونان» فقد قامت حركة التمرد» ومن جديد المتاعب 
والمعاناك والسلب والنھب' 

اقالت دومني برقة: 
"لابد انها كانت مرحلة حزينة ومفزعة لكم جمیعا 

ابتسمت ليتا بطريقتها الجادة وقالت: 
"ولکٹھا انتیت٠‏ والآن هنا في الجزيرة يجد الناس ي 
والعملء والطعام الکافی*٠‏ 

وتناولت دومني بعض الحلویء ثم ضحکت: 
“دات احب الوان الطمام اليوناني یالیتا٠‏ 
الشھیة*+ 


ورمقت ايتا سيدتها بنطرة تفع 
الاي الفارغ ونظرت فيه فقالت 
ھ5 حر کا 


وارتجفت اهداب دومني وهي تلقي نظرة سريعة على 1 


*سیحدث شيء مزعج٠‏ آری ذلك بوضوح ٠"‏ 
"عاصفة "6 


ت شيء غير سار ياسيدتي ٠"‏ 
صوتها وهي تستطرد ال 

هذا اليوم ٠‏ 

ت عن الكلام عندما سمعت محاولة لفتح الباب الفاق 


قدارت لتسمع تكرار الصوت» واحتقن وجه دومني تحت 


أفظرات ليتا المتعجبة» ٹم 
الباب یا 

ية الصباح» ثم اتصرفت من الفرفة على 

وبقیګ ومني في مكانها وقد شحب وجهها بعض 

وبي تنظر الى بول» كان يرتدي قمیصا حريريا غامقا» 

رمادیاء وقال وهو يكير ناحيّة الباب الذي فتحده 


يافتاتي» ولن انتظر ختى سمح لي 
بالمنول بين يديك» ساحطم الباب ٠"‏ 
غاضبا ہما فيه الكفاية لان یفعل ذلك اما 


أتملكتها رغبة جامحة في الضحك؛ ورفعت يدها 
على أصابعها عندما اقترب کن سريرها وبدا كقط 
ووقف يتأملهاء ولمحت نظرانه تنزلق من كتفيها الى 
الازرق الذي يفطي صدرهاء وأسرعت تحجب نفسها 
أ٥‏ فرفع حاجبه لتصرفھا ء ثم اطلق ضحكة قاسية عالية 
عن اسنانه البیضا ۰۶ وقال: 
الابواب» والتظاهر بالاحتشام من شانه أن یضاعف 
الا ان يخفضها ". 
ي اللحظة التالية کان جالسا على حافة السریر» محملفا 
كان وجهه خاليا من التعبیر» لم تعرف دومني ما اذا 


بول بابتساهة باهتة: 

اشخص آسیر ردود فعله في الحياة» لذلك فهو لا يستطيع 

اث بلسان الجمع"٠‏ کازانتراکیس يكتب عن الحب كما 
يغمد في القلب» هل تعتقدين أنه على حق*؟ 


تكوني مضطرة الى احتمال توبات عاظفيتي» وفي أي حال 
متك أن تؤاسي نفسك آنه سياتي يوم لن أكون فيه محتاجا. 
اليك بدا "۰ 

وکان ينطق بکلماته ببرود وسخرية» ووجدت دومتي نقسها 
تجفل منه کانه صفعها» واخذت کلماته تتردد وتتردد في 
ذهتها» وأسلمتها صراحته الصارخة الى حالة من القضب* 
وقالت وعيناها تقدحان 


"فهمت يابول» أفسدت حياتي لمجرد ارضاء نزوة عابرة في پیرود: 
حياتك کبریائي) وأرغمتني على الزواج بك» لتمتلكني ققع في الحب» هو أن تسلم نفسك لأهواء؛ وربما لقسوة 
بعض الوقت لا غير لقد عرفت دائما أن هذه هي دواقعك س آخر» وأنا لن اخاطز 
للزواج مني» ولكنني لم اتصورل قط من القسوة فتصارحتي ار بول تاحية الباب الذي أغلقته في وجهه في الليلة 
بها" بقة» وقال: 

وسكتت ريثما تلتقط أنفاسها اللاهثة» قبل أن تقول بغضب اقعلت ذلكء لاني طوحت بلوحة سوتيرن؟ الم يكن ذلك 
مليء بالالم: الا فحسب *5 
٭حسناء وشکرا على اخباري» الآن لن أهتم بأنه من الخطا هبالاة في مواجهة من٭؟ 


كراهية انسان آخرء ساشعر بان في ذلك عدالة ٠"‏ 

قال بكسل: 
*أجل» دعي نفسك تشعرين بان في ذلك عدالة» شيء بدهش 
حقا كيف أن مثل هذا التبرير يمكن ان يريح الضمير* 
*اشك في أن لك ضمیرا ولكنني أعرف أنك بدون قلب' 

وبابتسامة ماكرة تحسس عضلات صدرہء ثم انحنى فوق 
المنضدة بجوار السريرء وأخذ الكتاب الموضوع فوقهاء وفتحه 
وانطلق يقرا جملة من رواية مترجمة الى الانكليزية لكاتب 
يوتاني معروف اسمه *نیکوس كازانتزا كيس" وسألها: 
"هل في ينك أن تكتشفي عمق الشخصية اليونانية "5 

أجابت بیرود: 
"انا اقرا كازانتزاكيس للتسلية» فهذا بالنسبة الي هو الهدف 
الوحيد من قراءة لروایات*۰ 


ت عیناهعا ٠٠‏ وتراجعت دومني الى الوراء محتمية ٠‏ 
اذتها حینما انحنى بول فوقهاء وقرب وجهه من وجیها :۰ 
واقفاء وقال وهو يعيد الکتاب الى مکانه على ۱ 

۲ 


آن اذهب لمقابلة شخص هذا الصباح» ولكني سالعق بك 
القداء معا على القاطی»۰۰۰ ساطلب اعداد سلة 

تشاء یابول "۰ 

[اقبته وهو يخرج من الغرفة» ويغلق اباب خلقدء ووشعت .۰ 
قوق عينيهاء وظلت ساكنة عدة دقائق» لکنها لم تذرف ٠‏ 

» كان عذابها اعمق من أن تنهمر له الدموع ٠‏ ۲ 
افظار يوناني خفیف من القهوة والفظاثر والعسل» 
دومتي کتابھا وخرجت الى الحدیقة» خييث جلست 


۱ 1 


ع یر سم افو( اوہ 


3 
8 عريشة ومن حولها شجر القلفلء والصنوبر» ومجموعة من 
الورود ذات الالوان الجميلة» والرائحة الزكية ٠‏ 
القصة وجاء یانیس حوالي 
الساعة الحادية عشرة حاملا سلة الطعام التي آمر بها بول 
ولم تكن السلة ثقيلة» ولكن يائيس أصر على أن يحملها الى 
الشاطىء وكانت دومني تشعر باعزاز ثحو خادم بول الجادء 
الذي كان يستطيع أن يذكر كل أسماء طيور الجزيرة وورودها 
النامية على جانبي الممر المؤدي الى البحر ٠‏ ولم يكن هو وليت 
قد أتجباء وبدا لدومني أنهما بطريقة ما ينظران اليها کطفلةء 
وكانا يديران البيت بعهارة» حتى أته لم يكن لدی دومني ها 
تفعله سوى اكتشاف الغرف الكبيرة» والسلالم الملتوية المؤدية 
الى مخازن الامتعة القديمة ٠‏ 
وقالت دومني: 
"کم تبدو الجزيرة هادئة وجميلة اليوم يا يانيس"٠‏ 
ووقفت مبهورة امام منظر البحر۰ وأشعة الشمس تنعکس 
فوقه والرمال والصخور» وابتسم یائیس وهو یری مدى انبھار 
دومني التي آخذ النسيم يداعب خصلات شعرها وصاحت وهي 
تشیر ناحية البحيرة الني ظهر فيها الدرفيل يقفز كما لو كانت 
له أجنحة؛ ثم يفوص في الأعماق ٠‏ 
اوه» انظر هناك يا یانیس*۱ 
وکانت دومني تاخذ حمام شمس عندما لحق بها بول على 
الشاطیء» لم تسمع وقع آقدامه وهو قادم فوق الرمال» لکنها 
أحست بظله الطویل فوقها» وعندما جلست ورات وجهه؛ بدا 
لها أنه رهق وسال 
ترید الغداء حالا"؟ 


"كلا الا اذا كنت تریدین» اعتقد انتا ريما نخرج في نزهة 
بحرية أولا". 


f 


لا أحب ان از ی احدا يتالم ۰ 
سحبت يدها من فوق ذراعه» وقالت: 


وساعد دومني على القفز بدورها» وظل ممسکا بها 
٤‏ وهو يبتسم مثل قرصان اغريقي » وهمس: 
ناء يا أسيرتي الصغيرة» لا اظن أنك تکر 


هي ذلك الصباح؛ وقالت بفتور: 


آپذل ما في وسعي لانقاذ صفقة سيئة: لكني اعرف الان . 


وبي ليست مؤبدة "+ 
وتركها» وقاد الزورق» ولفترة ظلت الدرافيل تجذب 
دومني) واغادت لعینیها. بريقهماء ‏ وصاحت الْصلة 


اح بدوره من فوق کتفه: 
۰۰ الدرافیل تجید اللعب۰۰۰ میه؟ انظري الم 


r 


وکان الدرفيل الضخم کبیراء حى أنه استطاع أن یعیل واحست بخفقات قليه کاللمسات؛ وفجاة» وكما 
الزورق عدة مرات» واوشك أن يلقي دومتي في الماءء شي نذ ساعة أو اکٹر أحست في كيانها 
وضحكت من أعماقها ء ولكن بول حذرها قائلا: : لم تكن واضحة بعد في ذهنهاء 
“لا یوجد فقط درافیل في هذه المیا في المركب اسط بت أن دورب مد ركاجة ہو دی 
وكان يقصد سمك القرش» ورفض أن يدع دومتي اکر اما هنا بين ذراعیه۰۰۰ فكانت آسیرة* 
للسب حق حتی يدخلا منطقة الآمان في البحيرة» 1 
.صغيرة جدا ؛ ولا تجتذب الأنواع المفترسة ٠‏ » تروت اصداء من قوقیمء واصوات ضوضاء 
وعادا الى الشاطیء» وجلست دومني على صخرة» شارد: و مکانه؛ وقد ازداد ضغط ذراعيه حول 
تماما مع أفكارهاء فجفت الرمال بين اصابعھاء ونهشت بكتفه العاري بقوة» وفرست دون وعي 
وركضت في اتجاه المياه لتفسلهاء لكنها أحست بشيء ها 
يطعن باطن قدمها اليسرى» فاطلقت صرخة ألم ٠‏ 

واتضح آنها داست فوق قنفذ مائي صفیرء وتبينت أن بعض اليجبها في الحال» لكنه ظل يرهف السمع» ومو يحدق 
الشوك نفذ تحت الجلد» وكانت دومني تعرف انها لايد أن. الخطر المفاجیء ومن جديد ارتفع صوت 
تتقيح اذا لم تنزع» وجلست فوق صخرة قريبة؛ وحاولت ان 
.تفزع الشوك باظافرها ٠‏ ۱ 

وجاء بول بجانبها متسائلا: ۱ 
“هاذا فعلت؟ 1 
واخبرته» فركع امامها» وامسك بقدمها ن الب ی هما من الخطر المحدق ۲ 


هافر الأرض٤‏ واوقف بول دومني على 


یده :۰۰ وبعد لحظة نظر اليها قائلا » ويوصلهما الى البيت» ومن جدید ارتفعت اصوات 

"لامد من نزع الشوك بملقاط... لکن اذا 5 > وكانت دومني تنظر الى فوق مذعورة» عندماانلتع 

افستتفلقل الاشواك داخل جلدكء رش الكهف وتهاوت الصخور وقذفت بها على ركبتيها» 

البیت*+ على اطلاق صرخةء سرعان ما خمدت وسط سیل 
وسحکت بعصبية وهي تبتعد 1-7 ار والآلم ٠‏ ۲ 

"ان يمكنك أن تصعد بي التلة يابول» ازداد وزني منذ ج 1 

کے بي القلة يابول» ازداد وزني 1 
لكنه أحاطها بذرا عيهء وحملها بسهولة وسألها: 

"أمازلت تشعرين بالتوتر معي يادومني*؟. 

وعجر بها الشاطی»» ومنه تحت قوس الكهف الموصل 


۰ sft 


۰ ۰ وفقدت الطفل‎ - ١ 


كانت غرفة مكتب بول ظليلة» وقد اضفی عليها السقف 
المنحوت من الخشب» والجدران البيضاء» جوا من الهدوولم 
يكن له صدى لدی الرجل الذي كان يذرعها ذهابا وايابا کالنمر 
الهاكج ٠‏ 

وكان قد مضى وقت طويل منذ أن غير ملابسه الممزقة» 
وضمد له يانيس جروج یدیه» ذلك أن الطبيب كان مشفولا في 
الذور العلوي» وقد بدا لبول أنه انقضت عليه ساعات مناك 

والقی بسيكاره. ۔, . قبل ان يكمله» وفرج الى الشرفة الني 
لم يكن يفصلها عن الصخور والبحر الداکن سوى سور حديدي 
رقبق» كانت النجوم تلمع في السماء» وقد انتشرت في جو 
الليل الرطب رائحة الصنوبر آشبه بالمسك المعطرء وکانت 
انوار مراکب الصيد تبدو على مرمی البصر متنائرة» كالطيور 
المشتعلة٠‏ واتکا بول بيديه المجروحتين المضمدتين على 
السور الحديدي؛ ولو كان ذلك يسبب الماء فلم يكن يظهر عليه 
أنه يشعر به كان يقف منتظراء وهو یتامل أمواج البحر 
تتهامس عندها تلتقي بالصخور ٠‏ 

واحس بول بوقع خطوات فوق السجادة القي تغطي آرض 
الغرفة وشعر بوجود الرجل وراءه أكثر مما سهعه: 


الطبيب اليوناتي نظرة على الحاجز الرقيق الذي 

بين بول ستيفاتوس والتلال التي تنتهي بعيدا بالصخور 
> وقال: 

آیابول* تستطيع في الداخل أن نتحدث افضل*۰ 


اهسك میتروس بذراع بول ودفعه الى الداخل وهو یقول: 
|اللستطيع ان نتکلم هنا ٠"‏ 


| ولق النوافذ» واسدل ااستائر: وصاح مرا 


ور یارجل۰۰۰ الثور ٠*‏ 
ايء نور فوق المكتب» فالفی ظلالا من زاوية غريبة على 
به بول» أظهرت شموخ وجنتيه» وكانت الندبة داکنڈء 
آودها واضحة ومحتقنة ٠‏ 
ژالتقط بول آنفاسه بصعوبة وقال: 
هي ٠٠١‏ لم تسترد وعيهاء ألم تطلب احدا *؟ 
وجتك لم تمت 
ولا الطبيب كاسا صغيرة» ووضعها في يد بول مستطردا: 
قال» اشرب هذا يا صديقي ٠”‏ 
اويهزة من راسه الداكن رفضء واعاد الکاس» ثم حملق 

النمرتین في الطبيب متسائلا 
الذي فعلته بها كل هذه الصخرة؟ هل ستصبح مقعدة *5 
كان للطبيب وجه طیب» تحت شعر داكن تتخلله شعيرات 
ادية ونظر الى بولء وآخرج سيكارة ووضعها بين شفتیه» 
اطلق دخانها » ثم قال في هدا 


AERO 
ونظر بول الى ميتروس مخدوماء وقال:‎ 
“هاذا؟ ولکن» آتاء انا لم تكن لدي فكرة» طفل؟ انها لم‎ 
1 ردي سی‎ 
وتفحص میتروس بول» ثم قال:‎ 
"ریما لم تكن متأكدة» عروس شابةء وبعيدة عن أهلهاء تم ان‎ 
٠ الحمل كان في شهرين فقط"‎ 
آھیران*‎ 
وصمت بول کانه ينظر الى الوراءء ويعود بذاكرته الى اول‎ 
اليلة أمضاها مع دومني» وخیمت على عينيه سحابة حزن*‎ 
وربت میتروس على ذرا عه قائلا:‎ 
"اني آسف» فهذا الطفل بالتسبة اليك يعني الكثير» اعرف‎ 
ذلك“ ولکن الفتاة ستتغلب على الصدمة» وتستطيع آن تنجپ‎ 
٠" آطفالا آخرين» الوقت امامكها‎ 
الطفل الذي كان یمکن‎ ٠٠ ٭گلاء ان تكون مناك فرصة أخرى:‎ 
أن تحبهء ذهب» ذهب مثل السعادة» مراوغاء ولن نعثر عليه‎ 
اثائية معا‎ 
'وظال ميتروس بغضب:‎ 
"یالها من طريقة يتحدث بها رجل! هذه المراة‎ 
تخرم من طفل تحبه*‎ 
قاطعه بول قائل بمرارة:‎ 
"'طفل؟ ياصديقي» تلك المراة تكرهني» تكره رؤيتي»‎ 
انت تبدو مصدوم1ء ولكن آوکد لك‎ ۰۰٠٥۱ وصوتي» ولمستي»‎ 
أن هذه هي الحقیقةء وعندما تعيش مع هذه الحقيقة جنيا الى‎ 
لب لمدة شهرین» كا ملين با ندثناء ماعا‎ 
الشك لا یساورك؛ انها نظرة في العینین» رجفة عندما أحاول‎ 
اللمس» حشرجة في الصوت تخفي دموعا لم تكن تعرفها قبل‎ 
آن تلتقي بي‎ 


یجب الا 


يوناتي ياهيتروس» وتعرف متلي تماما أن الفراة لا 


آلخب في حسابھا داکھا عند الزواج٠٠‏ 
گنا أقهم*. 
فا الدكتور ديميتريوس سويزا سيكارته» واستطرد 20 | 


ألهذا النوقف دخل برفضك اعادة التفكير في قرارك الآخر ‏ ' 
تماما یامیتروس "۰ 
بول من آمام مكتبة؛ وخطا نحو الباب قائلا: 


ستأتي مرة أخرى في الصباح ياميتروس"؟ 


ت اصابع بول شعره الداكن» وقال: 

أثي تقدمت دومني في الخروج من الكهف» اذن لتلقیت آنا 

انهیار الضخرة» ولكني طلبت منها أن ترکض آمامي 

انها ستصل الى الباب في الوقت المناسب*٠‏ 

الا تلوم نفسك على ذلك" ٠‏ 

الى الصالةء فاخ ميتروس حقيبته السوداء» وسترته 
آمام الباب» ثم صعد بو الى الدور العلوي» وبھدؤ 

غرفة دومني» حيث جلست ليتا على مقعد بجوار السریر» ۲ 

تقسها بشفل التريكو على ضوء خافت٠‏ واقترب 


E 


بول من السرير حيث كانت دومني اللغاية» تاکھة ا 6ھ ہت 
بتأثير المخدر الذي اعطي لها عقب سقوط الصخرة قوقها » ولكن عقلها لم يكن قد تقبل الحقيقة بعدہ** 
وفقدها الطفل٠‏ وكانت أهدابها الطويلة ترسم خطین داكتين فات الاوان لآن تفرح او تحزن٠‏ 

فوق وجنتيها ويدها اليسرى فوق الفطاءء وقد بدی الخاتم الت بهدۇ 

الذهبي تقیل على الاصبع النحيل. پول يتمنى الطفل» لابد أنه تضایق عندما آخبرته بانتي 
وكان السکون في الفرفة شاملاء اذ كفت ليتا عن تحريك 2 

ابر الشفلء وحينئذ قال بول بصوت خاقت: 
“يمكنك أن تذهبي لتستريحي یالیتا» سابقی هنا 


وترددت العراة» ولکن کان واضحا هن وجه بول أثه مصمم ت کل كلماتة لت تم أخذت تتفحص 
على البقاء» لذلك خرجت بعدها القت نظرة على دومني» آلمعقودتین فوق توبها الحريري الطویل» وتأملها 
ولکنها لم تتوجه مباشرة الى سریرها » بل اتخذت طریقها الى من رصانتها » هالفتاة البونانية لابد أن تبكي 
الدور السفليء حيث أعدت لبول فنجان قهوة تركي داكن» قفقر طفها الأول ولكن هذه الانكليزية الجميلة الفاترة 


ووضعت على الصينية بعض البسكويت» ثم حملتها اليه ١‏ وکان ست تع تين» وقد بدت کان الأمر لا يحركها وأشعل 
قد وضع :مقعدا بجانب الفراش حيث جلس ووضعت ليتا وس سويزيألسيكارة وهو يفكر في أن الامر لابد أن يكون 
الصيئية في متناول يده ثم تركته وحده مع زوجته النائمقچ : هذه الفتاة ذات العينين الزرقاوین الغائرتين» 


وعندھا تحرکت دومني كانت اشعة الفجر تشق الط م۷6 آس الیلڈیء لم تكن تحب زوجھا ۰ 
واحست احساسا مبهعا بوجود شخص معها > یسا اا یجلسان في الشرفة؛ حيث قدم لهما انیس الشاي . . 
الجلوس لتبلل حلقها الجاف بقطرات من عصير الليووقع» كان غي اکواب طويلة» مع شطائر وفطائر وحلوی» وکان 


اد ذهب في سیارته الى عمتهء لكي يحضر کارا» وعندما 


ا 
افیتروس أن دومتي تكتفي بشرب الشاي ولا تمد يدها 
طبقها » قال لها: 


کر 
لم تكن قادرة على رفع جفنيها ات 
أن آن تحاولي اكل بعض التطائر ء ساخدمك بنفسي*٠‏ 
تستطیع التفكير فیمن يكون هذا" ميد ك جائعة يادكتور ٠"‏ 


فوقها أشبه بالجناحين واستفرقت 

جديد» كانت ليتا هي الموجودة» ومعها ب المخيا یجب أن تأكلي يا ابنتي» والا استغرقت وقتا طویلا ۱ 
بتريوس سويز + | الشفاءء ماك شطيرة دجاج» وآخری بالجبن» وانا أصر 

ایام کان يتناش معها في خالة الاجهاض آن تأكني ٠”‏ 

التي تعرضث لهاء وشرح لها آن الصدمة هي التي سبيت لها انت طيبة الطبیب ومودته لا يمكن اغفالهماء ووجدت: 

هذه الحالق۰ وجلست دوهني ساكنة تماماء مستندة على تفسها تأكل» وتتبادل معه بعض انطباعاتها عن 


1۳ 


ےو ا ا 


في أثينا ٠‏ 
وقال الدكتور سويزا مبتسما: 


"لن يسره أن يعمل طبيبا في جزيرة» اما أناء فالعمل يلائمتي 
هنا » أمارس مهنتي في عيادة الاطفال التي تبرع بها زو 
والمرضى الاثریاء مثله يعاونون في دقع نفقات غير 


القادرین *۰ 
"مل تعالج بول یادکتور من صداعه*؟ 


وکان الطبيب يهم باختیار فطیرةء وظلت الشوكة بين 
أصابعة على الاقل لمدة دقیقةء واخیرا بعدما وقع اختیاره على 
القطعة التي پریدها اثر تباطؤ لا یقتضیه مجرد الاختیار» رفع 


عینیه نحو دومني وسالها: 
"هل حدثك بول عن صداعه *؟ 


"ليس تماما ۰۰۰ يبدو متضايقا كلما فتحت الموضوع» لأنه قوي 
للغایة فيما عدا هذا الصداع» لذلك اعتقد أنه يكره الاعتراف 


پناهية ضعف لديه ٠"‏ 


وتشاغل الطبيب باکل الفطيرةء وبمشاهدة النحل يعتص 
الرحيق من الأزهار التي تتسلق الجدران» ثم قال فجاة: 

نيون لیسوا سهلي الفهم. 
انهم آشبه بجبال الجلید التي یظهر منها جزء بسیط فوق 


"ریما ء فبول يوناني للغاية» والیو 


السطح ویختفی الأكثر في الاعماق*۰ 
همست دومني: 


؟جبال الجلید يمكن أن تسبب الكثير من الاضرار ٠"‏ 


"ولکنها يمكن أن تذوب» فالثلج لیس حديد 


"تخل أن ذلك يحتاج الى درجة حرارة عالية 

وضحكت دومني» وابتسم الطبيب لارنین وللحيوية والجمال 

التي أضفتها الضحكة على الوجه الذي لم يكن قد عرفه الا 
+ ولمعت عيناء» وأدرك انه 1: 


متال ۰۰۰ فاترا»٠٠‏ رصینا 


ır 


00 ت ن 


آوانٹنی الى الامام» ونظر "١‏ 


ليعون التصدي لها ٠“‏ 
هذا لغز یادکتور *؟ 


> ولم تق 


ری ۰۰ وقالت: 


ادثة؟ 


"أنتخدث عن ماذا یادکتور *و 


rr 


'اعتقادہ آنها بارذة.كم كانت عيناها تعکسان زر 
بحر» وكم كان فمها لذيداء لم تكن سوى طفلة» حساسةء 
ولء وليست من النوع الذي يستطيع ان يفصح عن مشاعره ٠‏ 


توجد سوى شعلة واحدة يعكن أن تقهر كل شيء» وقلیلون 


ت» انك تتکلم عن الحب يا دكتور ٠*‏ 
ت متفقة معي انه موضوع ساحر » ياسيدتي*؟ 

اوأشاخت بنظرها بعيداء وتساءلت اذا كانت في غيبوبتها 
ت اليه بعكنون نفسها ء كان طيبا ء وناضجا » وكان يذكرها 
الشيء بالعم مارتن؛ ولكن أن تفضي لآخر بأسرارها كان 
راحة وقتية يعقبها الضيق» والندم ٠‏ 

ونظرت دومني الى الطبیبء واحست من نظرة عينية ائه 
رف شیٹاء هل تراها ذكرت باري خلال ساعات الغيبوبة بعد 


تي آن تطلق عليه وصف لغزء انه أعقد ما في | 
طلاسمه تماما رغم مرور كل هذه السئين منذ 

ت حواء التفاحة المحرمة لآدم ٠"‏ 

وتشابکت يدا دومني؛ کان کل منهما تجد الراحة لای 


ونهض الدكتور سويزا واقفاء معلنا ان عليه زيارة مرضى 


“عمسن الاشياء التي لا نستطیع آن نهرب منها 1 


E سیت‎ 


ياطفلتي» والأشیاء المحتهةلالولادة ٠٠٠‏ والحب :۰۰ والعوت ٠‏ . 

وحدقت فيه بعینین واسعتين» تاگهتین» والتظت عيناه 
الداكنتان بعينيها لحظة ثم أحنى راسه الرمادي وقبل يدها 
وحياها باليونانية ومضى. 

وبعد نصف دقيقة خلت الشرفة الا من وجودها» وجلست 
ساكنة تماماء وقد تملك عليها احساس غريب بالوحدة» وکان 
البیت كله غارقا في الصمت» كانت فترة القيلولةء التي يخلد 
فیها الجمیع الى الراحةء حتى الطيور تبدو هادئة متكمشة 
فوق الأغصان ٠‏ 

واسترخت دومني في جلستها » واغمضت عینیها» وسمعت 
حقیف اشجار الصنوبرء وممس أمواج البحرء وبدا لها كما لو 
كان طفلها المیت يدق على قلبهاء لقد ذهب الحب الذي كان 
تجن آن یاتي به وان يمنحةء واتحدرت دمعة على خد 
ادومني» 

ونامت لفترة قصيرة» واستيقظت فجاة وهي تشعر بالیرد* 
لم تعد الشمس تضيء الشرفة» ولاحظت أنه خلال غفوتھاء 
رحف الضباب الذي كان يعلو البحر وغطی الجزيرة كلها » وکون 
غزاما حول البیت ٠‏ وكانت دومني قد نيهت الى توقع هثل هذا 
الضباب؛ ولكنها لم تكن تتصور أنه يمكن أن يصل الى نهاية 
الجزيرة بهذه السرعةء وتلك الكثافة وبشيء من التوتر تركت 
الأريكة» وذمبت الى نهاية الشرفة لتنظر من فوق الصخور الى 
البحر» ولكنها بصعوبة استطاعت التمييزء وان سمعت صوت 
تلاطم الأمواج وزحف الضباب بيطه ليلامس شعرهاء.. 
وساورها احساس ہاتھا معلقة مع البيت في السحب» 

وسمعت , وقع أقدام ولکن عندما التفتت سریعا» وجدت 
'یائیتس قاذما في اتجاههاء وصاحت: 

"يبدو اننا منعزلون هنا يا یاتیس*. 

وأوما بجدية قائلا: 


اعم ياسيدتي» الرطوبة شديدة هنا في الخارجء ويجب آن 


ادخل يا يانيس"٠‏ 
وآشعرها امتمامه بالدفء» وقالت: 
أهناء فوقء اشعر كانني هيلين تسیر على أسوار طروادة ٠‏ هل 
قد آن الضياب سيستمر طويلا*؟ 
اقضعة ساعات پا سيدتي* 
وہ٠٠٠‏ انا فسیؤخر ذلك عودة زوجي وأختهء ألا ذلك 
يق الموصلة الى هنا ملتوية ومنحدرة» ومع صعوبة الرؤية 
أن بول سيجازف بقيادة السیارة 


وامسك يانيس بالباب ريثما نفذت دومني الى الذاخل» 

وجدت المدفاة موقدة٠‏ وتقدمت منها فرحة وهي تجمع 
أطراف ثوبهاء ولم تستطع بسبب جروحها أن تنحني كما 
گائت تحب لتستمتع بدفئهاء فجلست على مقعد بول ومدت 
پذیها لتدفتهما ٠‏ وكانت ليتا تعد عشاء خاصا احتفالا بقدؤم 
گازا» ولا كان من الارجح أنهما سیتاخران بسبپ الضباب» 
آقبرت دومني يائيس انها ستتناول شيئا خفيفا بجائب 
الهدقاة حوالي السا عة السابعةء وأضافت أنها ترجو الا یضایق 
ال التأخير في تقديم الوجبة الخاصة باستقبالهما * 

وابتسم يائيس وهز رأسه قائلا: 
اأسعادتنا في أن تستردي صحتك من جديد» هل تحبین فنجان 
هاي الان» يا سيدتي*؟ 

وآومات بالشکر والقبول؛ بیتما اغرورقت عیناها بالدموع 
وهی تراقب یانیس عند خروجه من الفرفة وبذلت دومني جهدا 
قي مقاومة الدموع التي أحست بالرغبة في ذرفها۰ وکان 
فتتجان الشاي ممتعاء بجانب المدفاة میت مدت 


ی ا 


_ قدميها٠‏ وكان الضباب قد امتد اکثر» وسمعت دومني دقات 
_ الساعة» وقررت أن تصعد الى غرفتها لترتدي توباء كانت 
تشعر بالارماقء ولكنها صعمت على الا تأوي الى الفراش» ۴ 
٦‏ فالضياب كان يمكن أن ينجلي في آية لحظة» وسیکون تر ته الحان احدى القرق, 
. أنيقا لكارا وبول أن يجداها في انتظارهما. وتهالکت دومني على آلمقعد الذي قدمه لها یائیس؛ وقالت: 
وارتدت توبا آزرق طويل الأكمام لتخفي جروح ذراعيها عن "ها زال الضباب کتیفا 
میتی کارا اللا تزید من قتقها» ولمعت وهی خاعبا هو وسکب لها کا 
المراةء ووجود هالات سوداء حول عینیھا ٠‏ استعملت آدوات أها زال على يلي سيدتي* 
الزينة لاخفائها ٠‏ وبدا لها الثوب متواضعا بعض الشيء» وتا میع ین الشراب اليونائي الذي كان بول يقول دائما 
واحتاجت لعقد يضفي عليه رونقا ٠‏ وفتحت الدرج الذي تحتفظ آن یڑکل معه التين وفطائر العسل» لأنه ما من مادبة 
فيه بمجوهراتهاء ووجدت بدلا من العلبة الجلدية البسيطة آ۶ گی القديم كانت تكمل بدونه أبداء وشعرت برجفة از 
'صندوقا رائعا حفرت عليه أشكال طيور» واصداف٠‏ وفتحت پا زنها تسمع ضحكتهء ودفات نفسها برشفة 
ذومتي الصندوق» اجل::٠‏ كانت مجوھراتھا فيه» مرتبة في ایقول وهو یحزك نار المدفاة لتزداد اشتعالا: 
أدراج دقيقة الصنع أشبه بالاعشاش ٠‏ 5 السيد ستيفانوس لن يخاطر بالعودة في هذا 
کا الصندوق آلاتري لحفظ المجوهرات مدية من بول الضباواتسيدتي» والآن ساحضر لك الشورباء ٠"‏ 
تعبیر" صامتا عن مشارکته ومودته» اه ید ام نا لاتناولك دومني الطعام لتسعد یانیس وزوجتہء ولیس عن 
المتصرمة؛ لم يذكر مر واحدة هيك ترفك ايفن ت المائدة» وکانت تشرب القهوة وهي جالسة غلی 
تصرفه في الواقع تجاھلا غریبا پول» عندما سمعت طرقا عاليا على الباب الفارجي» 
اوت مدیته وهی تهعر يبوج لم ال ی اوخفق قلب دومني اضطراباء وكانت قد وقفت عندما فتح 
وأخرجت العقد البسيط الذي كان ملكا لا اداد سن لباب واقبل تيكوس ستیفانوس مسرعاء یتبعه باري 
زواجها؛ الالی» تعتبر دليل 0 الكنها توق يسؤتيرن ٠‏ 
دموعا بعدد هبات العقد في ذلك | 1 
تتحدى القدر* 
في طريقها الى الدور السفلي» توقفت امام نافذة» واطلت 
منها ورات أن الضباب ما زال يفشي المكان کله» ولفحت 
الأشجار في الغابة أشبه بالأشباحء وشعرت بالبيت خالياء 
خاویا» وسرت اذ وجدت يانيس في غرفة الجلوس» يسدل 
التنتاكرء وكانت الانوار مضا ءة» ونار المدفاة مشتملة 


r 
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تقدم نیکوس بشعره الاسود المجعد من رطوبة الضباب» 
واتجه الى دومني مباشرة» وأمسك بيديهاء كانت یداها 
باردتین» مرتجفتين في يديه» توادرکت أن شيئا مزعجا قد 
حدث» وانتقلت عيناها الى باري» كما لو كانت تستنجد به» 
ثم قالت لنيكوس: 
"كارا وبول؟ اليس كذلك؟ مل قتلا في هادت سيارة *؟ 

وعض نيكوس شفته» بينما دس باري يديه بعنف في جيبي 
سترته۰ وبدت عيناه داكنتين وهها تلاقيان عيني دومني التي 
صاحت وهي تفرس أظافرها في يدي نیکوس: 
*اقبرني" 1 
"کارا بخيرء انه بول نقلوه الى الفستشفى". 

وتلاحقت انفا س دومني تسال: 
"هل اصيب بسوء*؟ 

وألقى نيكوس نظرة الى باري» ثم ساعد دومني على 
الجلوس وقال: 
"لقد نقل بول مریضا الى المستشفی وحالته خطرة ٠"‏ 

ووضع باري يدا فوق كتفهاء وباليد الاخری قرب حافة 
الاس من شفتيها وهو یقول: 


بت» مدرکة أنه اعطاها شرابا قویا لان نيكوس كان 
وشك ان يضيف ما هو اسا هما قاله» ووقف نيكوس ينظر 
بوجه شاحب ومکتئب» وقال: 

من المتوقع آن يعيش ابن خالي» الأطباء يعطونه بقع 
نقط وق لابد تريدين أن تكوني الى جانبه 


| وحفلقت في تيكوس ذاهلة» بول يقترب من الموت؟! شيء 
ق٤‏ واستطرد تيكؤس يقول: 

يكن من الصواب اخبارك بنبا كهذا هاتفيا وكان باري 
في البیت» فجئنا بالسيارة» كان الضباب المنخفض 

> ولكن الرؤية الآن أكثر وضوها ٠"‏ 
الضپاب؟ وما أهميتة؟ وقفزت دومني واقفة لمحت یانیس 
قلقا على عتبة الباب وكان واضحا على وجهه أنه سمع ما 
اله تيكوس عن بولء وانطلق يهز راسه وهو ذاهب ليحضر لها 
ووشاحهاء ذلك المعطف الجميل الذي ساعدها باري 
ارتدائة» ووقف يغلق أزراره لها» ثم رفع ياظته حول 
رآسها الذي لفته بالوشاح الذي كانت قد اشترته من 


على باب البیت الغارجي پراقبان 

كان نيكوس امام عجلة القيادة» 

يلف ليتجه نحو الطريق المنخفض٠‏ وكان راس ايتا ملفوفا 
پوشاح أسودء وعیناها دامعتين٠‏ 

وظلت عیٹا دومٹي جافتين تماماء ولکنها كانت تشعر بهما 


آشبه يجمرتين في راسها وأحست كانها ظلت تتخبط وسط. 


الضباب فترة طويلة؛ ویدات أخيرا ترى بوضوجح٠‏ 
غرف بول منذ شهور آن هذا المرض اصابه... 
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+ وکانت ایضا الداقع وراء بعض 
أقوالة وتصرفاته. 

بول كان يعرف منذ فترة انه سیموت ! 

واهست دومني بيد باري تفلق في دفء على یدیها 
مواسية٠‏ بینما كان نیکوس يتقدم ببطء في الطريق» وتحرك 
الى الامام ياردات عدةء ثم اوشك على التوقف عندما قارب 
أعشابا في منحثي شديد» وتذكرت دومني ليلة سابقة كانت 
تجلس بجوار بول وهو يقود السيارة في هذه المتطقةء القد 
شعرت وقتذاك آنهما معلقان في النجوم» والآن لم تكن هناك 
تچوم الضباب وحده واشباح الأشجار * 

وبعد فترة قال نیکوس آنه استطاع أن يلمح الفنار الذي 
يقع في منتصف المسافة بين أنديلوس وجزيرة مجاورةء وان 
ذلك يعني أنهم يقتربون من المينا *» ومن المستشفى ٠‏ 

وخفق قلب دومني عنيفا سريعا بتاثیر التوتر النفسي 
والعقلي٠‏ ومالت على كتف باري» مقدرة رفقته الصامتة» 
القوية» ما الذي كان يفكر فيه وقد جلس مسکا بیدها؟ ان 
القدر يلعب دوره» وأنه يجمعهما متقاربین ثانية ۰۰ والحياة. 
توشك أن تفارق الرجل الذي وقف بينهما ؟ 

وقطعت دومني الصمت وقد انفك رباط حلقها وقالت: 
"اذا حدث يا باري؟ هل كنت في بيت العمة صوفيولا 
عندما ۰۰۰ عندها سقط بول مریضا ٭؟ 
"کشت في الخارج في نزهة بحرية مع آل فانهوزن 
والکسیس۰۰۰ وبدا الضباب يتكائف» وحيتئذ عدنا الى 
المیناء ۰۰۰ وتناولت والکسیس كاسا عند آل فانهوزن» ٹم 
رافقتها حتی البيت لان تكائف الضباب بدا يزداد» ووصناً 
الى البيت في لحظة كانت سيارة الاسعاف تنقل بول* وقد 
ذهبت كارا وعمته معه» وكان نیکوس في البيت فشرح لي 
ولالکسیس الموقف"٠‏ 


N 


ت دومني وهي تتصور خالة الفتاة التي كانت تحب 


الصفيرة كارا » لابد انها صدمت صدمة شد 
وقال نيكوس وهو يدقق النظر من خلال أنصاف الأمتار التي 
مساحات السيارة خلفھا: 
ت معه دون دموع» بدت وکانها كبرت فجاة"٠‏ 
ائيين الذين يبكون فرحاء يواجهو 
قلوبهم» وفكرت دومني أنه 
الاشیاء الطيبة» أن كارا ستجد نیکوس بجانبها ٠‏ 
رحلتهم الى الستشفی وسط الضباب ساعتین» 
آغیرا وصلوا الى فناء المبنى وساعد نيكوس دومني 
الخروج من السيارة»٠‏ وسار الثلاثة الى المدخل» حيث. 
موظف الاستقبال نحو السلم المؤدي للطابق الذي يرقد 
سيد ستيقانوس في احدى غرفه الخاصة٠‏ 
وكان ضؤ الممر خافتاء وغرفة بول في منتصف المسافة» 
عندما اقتربوا هن الباب» كانت ممرضة تخرج حاملة صينية 
ادوات مقطاة بغطاء أبيض - واتجه نيكوس الیھاء 
الها اذا كان من الممكن أن تدخل زوجة المریض لترا 
استدارت الممرضة نحو دومني وقالت لها شيئا ٠‏ لكنها كانت 
اليوثانية» وكان على نيكوس أن يشرح لها أن السيدة 
الستيفانوس انكليزية» ثم آخبر دومني أن الاطباء حاليا مم 
» وان عليها ان تنضم الى الأقارب الآخرين في غحرفة 
فتظار ۰ ومناك وجدوا كارا وعمتھاء وقفزت كارا وھرعت: 
دومني» عيناها آخبه بعيني ظبي مطمون» داکنتان 
یرتان وحزینتانء ومتفت بي س: 
اوه يادومني» ماذا ستفعل بدون بول "1 
واحتضنت_دومني الفتاة بقوةء ولکن لم يكن لدیها اجابه 
الديها اجابة لنفسها ٠‏ 


المكتب» وسالت بألم: 
شا الذي یقتل زوجي 57 1 
غيرة من المعدن» شظية قنبلة يدوية انفجرت في 
0 نبعت منها البخ عندما کان یحارب في حركة التهرد 
دومني بالفنجان بيديها تحاول أن تدفٹھماء حینما اتقتح ن ذلك حدث منذ زمن بعیدء كيف استطاع أن يعيش طوال 
الباب ثانية» وظهرت المعرضة الاولى» وأشارت لدوهتي» الستوات *؟ 
وعندما قفزت كارا بدورهاء قالت لها الممرضة باسف انه غير اك حالات اکٹی وإية ياعزيزتي» وهذا الجسم المعدني لم 
نير السيدة ستيفا نوس برؤي الحالي: يسبب له على الاطلاق» ولكن عقب حادثة معينة 
وتماسكت كارا ووجهها ينطق بالالم» وأغذت من دومني سنتین پات المتاعب» هل تعرفين أن بول كان له أخ*؟ 
فنجان القهوة» وقالت بصوت مختلج: بلقت رقا منذ عامين تقریباء وكان بول هو الذي 
*ذهبي اليه» انه حقكد*٠‏ البحر لیحاول انقا: 
وتبعت دومني الممرضة الى غرفة بول» وعندما دخلت لم » ولكته بعدما خرچ الى السطح» تعرض لحالة اغماء 
تلاخظ لاول وهل الرجل الذي كان واقفا في ردائه الطب ان يبقى في المستشفى لمراقبة حالته» 
الابیض بجائب الثافذة» وسارت دومني ببطه حتى السریر ایام أجرينا له اختبارات» واکتشفنا أنه أثناء 
الابيض»؛ حیث كان بول راقدا في سكون تام» وعینله في حالة نقص الهواء» تحركت الشظية 
لگ الضفط واستقرت في مكان أكثر خطورة في 
ومنذ ذلك الحين يادومني بدا زوجك يعيش في 


مغمضتانء وقد ترك الالم علاماته الواضحة على صفحة وهي 
اوبرقة متناهية لمست دومني وجنته» واحست 
الشاهخة فيها » ولم يشعر بلمستهاءً لأئه کان فاقد 
ولم تسمع الطبيب وهو يعبر الغرفة في ال ووضعت دومني يدها فوق حلقها المتالم وقا 
| اهست يوجوده» واستدارت لتلتقي بعیني رالد وهل أخبرته بذلك ؟ 
سویزا الطيبتين وهمست: وبابتسامة يختلط الحزن فيها بالاعجاب» قال هیتروس: 
"يبدو من الخطأ الجسیم يادكتور "بول ستیفانوس لیس بالرجل الذي يمكن أن تخفي عنه 
مغلوبا على آهره؛ الا يمكن أن نفمل كنا ؟ مل ست أنه مقاتل فدائي شجاع منذ السادسة عشرة من عمره» 


الأيذي» ونترکه يموت *؟ ول الى رجل رائع بمرور السنوات» رجل شجاع٤‏ جري» 
وتفحصها الدكتور سويزا لحظة طويلةء تم أمسك بیدها كثيرا من الاحترام لحقائق الحياةء ولا يمكن تضليله 

وقادها خارج الفرفةء التي دخلتها الممرضة في الحالء هاجمته موجات الصداع دقعة واحدةء موجات حادة كانت 

وآخذها غرفة الاستشارات» وأغلق الباب خلفهما باحكام» اتستعصي أحيانا على الآذوية» ولكن ليس دائما ٠*‏ 

وطلب منها أن تجلس واطاعت» ونظرت اليه من وجلست دومني ساكنة للفایة» كانت تستميد الضرات: 


ver 1 


التي عاش بول خلالها وحيدا داخل قوقعة الامه» وأحست نحوه 
بحنان بالغ٠‏ واحست بغصة في حلقها وهي تسال فيما يبه 
الصراع: 
"الا يمكن فمل شيء؟ بكل تاکید يمكن انتزاع هذه الخظية 
المعدنية بالجراحة» وبول يملك التقودء انه يستطيع أن يدقع 
'نفقات أشهر جراح*٠‏ 
وس نحوها » وقال وقد عقد يديه' 
تماما توجد جراحة يمكن أن تنقذه» وبدونها 
سیموت حتما كما لابد ان ياتي الصباح*٠‏ 

“ولكن اذا نزع جراح خلال الساعات القليلة القادمة الشيء 
الذي يقتله؛ فاته اها أن يعوت» أو آن يعيش حياة اشد ظلمة 
هن الموت ,* 

وخدقت دومني في میتروس» وقد هوی قلبھاء وهمست: 
"تقصدء يفقد بصره*؟ 
"بالتاکید» ولکننا لا نعرف ما اذا كان ذلك سيكون کلیا او 


جزئیا*: 
ونهض میتروس من مکانه» واتکا على المکتب بجائب مقعد 
دومني ٠٠١‏ وقال: 


اتوسلت الى بول أن يوافق على اجراء الجراخة» ولكنه انتقض 
ذعرا من فكرة أن يصبح آعمی» وعبئا على الناس الذين كان 
برعاهم ويحميهم دائما + وفي مقدمتھم کارا الصفيرة» والان 
أنث ياعزيزتي ٠"‏ 

وھمست دومني تخاطب نفسها: 


یخرجوا من 
بیوتھم منذ الصباح المبکر حتی الظلام تحت آشعة الشمس 
الوفاجة؟ الم تلاحظي كيف يضيئون بیوتهسم باتوار 


- 


أطعة ليبعدوا ظلام الليل عنها؟ وبول كيوناني اختار آن 

وت لا أن يعيش في الظلام ٠٠‏ 

أوتشيقت دومتي بطرف المکتب وهي تقول: 

الکن يجب الا يموت! هاذا ستقعل بدونه» کارا وأناء وکل 
اس هنا في الجزیرۃء الذين يحتا جون اليه كثيرا *؟ 
وابتسم ميتروس قائلا في هدود 
"هل تحققت مما قلته الآن یاعز 

واومات برأسهاء وقد امتلات عيناها بالدموع» وهمست 
بحرقة 

"يجب أن تجرى له هذه الععلیةء آناء انا استطیع آن أوقع 
على ذلك» الا استطيع يادكتور سويزا؟ اليس ذلك حق 
الزوجة*؟ 

ودار ميتروس حول المکتب؛ ورفع سماعة التليفون» وقال 
وعیناه تنظران في عینیها ٠‏ 
"بالطبع هذا حق الزوجة» ولكن هل عندك الشجاعة لمواجهة. 
بول» وهو حي مائج بعد أسبوع من الآن*؟ 

و ورفعت راسها عالیاء والتمعت عيناها الزرفاوان 
دید وقالت بمعنويات مرتفعة: 

"يستطيع ان يقتلني اذا شاء - این الأوراق التي ساؤقعها 
یادکتور *؟ 

قال وهو يدير رقها: 
"ولا ساتصل بأثينا » كانت الابتهالات صادقة» فانقشعت عنا 
غمامة الضباب» دعينا الان نبتهل أن نجد الجراح الذي نعتاج 
اليه بلا ارتباطات لياخذ أول طائرة قادمة ١‏ 

واغمضت دومني عینیها» ودعت الله» بیٹما کان میٹرؤس 
سویزا يتكلم في الهاتف باليونانية٠‏ 


مر 


سا 
دا ارض حديقة المستشفى مبللة بندی الصباح» وکاتت 
" العصافیر تفرد على آغصانها؛ وأشعة الشعس تشرق فوق قمم 
الاشجار بلونها الذهبي فبعد باب الیوم السابقء آحست 
دومني وهي تنظر من نافذة غرفة المستشفی التي تقاسمتها 
هع كارا » ان الیوم سیکون یوما راٹھا * 
وکانت کارا لاتزال نائمةء وقد عاد نیکوس بامه الى البیت 
منذ بضعة ساعات؛ كما ذهب باري ایضاء بعدما ضقط على ید 
دومني في يده» مثلما فعل فیما مضی» في ذلك الیوم الذي 
افترقا فيه على الشاطىء الانكليزي» ولکن هذه المرة» كان 
كل منھما يعرف أنه فراق الى الابده 
ووضعت دومني معطفها فوق کتفیھاء ومشت بحذر نحو 
الباب» لأنها لم تكن تريد ازعاج كارا في نومھاء وفتحت 
الباب على مهل وفطت نحو الخارج» الى ممر بارد حيث 
كانت الحركة قد دبت» بغدو الممرضات ورواحھن٠‏ ونظرت 
کثیرات اليها لكنهن کن مشفولات فلم يقلن شيئا واتخذت هي 
طريقها الى الدور الذي بقع فيه غرفة بول» وعندما وصلت 
اهام الباب ترددت» ثم فتحت واطلت على الداخل» كان سرير 
بول خالیا» والأغطية ملقاة على جاتبء تاركة مكانه خاويا 
تماما٠‏ لم تشعر دومني أبدا مثل هذه البرودة تسري في 
كيائها ٠‏ احساس رهيب بالبرودة استبد بها وهي تنظر الى 
الفراش الخالي» مكان راس بول كانت لا تزال علامته فوق 
الوسادة» وساعة معصمة كانت على المنضدة المجاورة للسرير ٠‏ 
واحست بالدنیا تدور من حولها» وسمعت صوتا يقول لها 
تماسكي» ثم شعرت بيدين حازمتين تمسکان بھاء وتجلسائها 
فوق مقعد؛ وجلست وهي ترتعش» بينما كان الدكتور سويزا 
يصب ماء متلجا في کوب؛ ويقربه من شفتيها ء ويقوا 
یتها الطفلة الحمقاء٠٠‏ تعرضين نفسك لمثل هذا الذعر ٤‏ كان 
يجب آن تنتظري حتی آتتي وأخبرك بان بول أخذ السی 


العمليات» فقد وصل الجراح منذ تصف ساعة* ٠‏ 
وكان الماء باردا قوق شفتيهاء وجاء الخبر دافىء الاثر» 


ستستفرق الجراحةٴ؟ 
ساعات على ما اعتقدء اسمعي ياصفيرتي» لفاذا لا 
الى البیت؟ ان أجواء المستشفى ستضفط أكثر واکٹر 
أعصابك خلال الساعات المقبلة* 
قصل ان ابقى» اعد بان أكون عاقلة» ساشرب انا وكارا 
القهوة» وبعد ذلك سنجلس في الحديقة ٠"‏ 
*بصفتي طبيبك کان يجب أن آمرك بالعودة الى البیت؛ 
ولكنك بدون شك ستكونين آشد اضطرابا وانت تنتظرين 
الأخبار» أجلسي في الحديقة» فالشمس آشرقت ٠‏ والجو دافیء 
ولن يصيبك انت والآخت الصغيرة اذى هناك" وجلسث» 
ونظرت اليه بعینین واسعتين في وجهها الشاحب» وقا 
آهل الجراح ماهر یا میتروس*؟ 
"واحد من أفضل الجراحین؛ صلب مثل بول نفسهء وامثال 
هؤلاء الرجال يصلون دائما الى آمدافھمء ألا يفعلون ذلك "؟ 

وعضت على شفتها وهي تقول: 
"لست متاكدة هذه المرة» ان بول بالتاكيد سيكرهني عندما 
أيكتهي الأمر» ولكن كيف كان لي أن أتركه يموت“ 

واسرعت دومني عائدة الى الفرفة التي تركت فيها كارا 
نائمة» حتى تخبرها بان بول اصبح بين يدي الجراح» وان 
الأمل معقود على ان يمنح بول نظره الى جانب حياثة٠‏ ومر 
الوقت بطيئاء ثم فجاة لمحت دومني احدى الممرضات مقبلة 
في اتجاه حيث جلست فيه مع کارا» وتهضتاء لمقابلتها» 
فاخبرتهما آن السید ستیفانوس خرچ من غرفة العمليا 
وآشهما تستطیعان المجيء لالقاء نظرة عليه 
واضافت المعرضة» التي كانت تتكلم اليونائية مع 


NY 


را التي قامت بمهعة الترجمة ان الجراح يرجو بعد ذلك أن 
افع هذام ستيقاتوس* 


ففق قاب دومتی ذمراء والتقت بعیني کارا فى توسلء 


وسالت كارا الممرضة بيونانية سزیعةء ثم 
“الممرضة تقول آنها مجرد شکلیات*. 1 
ولكن صابعهما ارتعشت وهما في طريقهما الى الداخل* ۳ - الحب ينتصر على الکبریاء ١‏ 


7 
ايه شان المرضی داكما عقب عملية طويلة ومرهقة» 
انه بان يصحوا آبدا ٠‏ وكان راسه ملفوفا بالضمادات البیضاء» 
الصمت في غرفة النقاهة عندما تركت كارا أخيرا 
العنان ندموا وقالت وهي تشهق بعبراتها 
ان لانني سعيدة للغا 
ون على ها يرام 
الجراح رجلا طويل القامةء أسود الحاجبين» ثقيل 
وقال لدومني يطريقته الصريحة الصارمة آن عليها ان 
تفهم أنه لا يمكن التأكد في هذه المرحلة ما اذا كان فقد بصر 
2 زوجھا سيكون كليا او جزئيا فخلال انتز 
الاعضاء البصرية الف باختصار» ي 
ستیفانوس أن تعد نفسها للاسواء وان تتمنی الأفضل» وفي 
آحسن الأحوال» فان بول سيحظى ينور عینه اليسرى! 
واصرت العمة صوفيولا على أن تقضي دومني الاسبوع 
التالي في بيتهاء لأنه اقرب الى المستشفى» كذلك ليس من 
مصلحة دومني آن تيقى وحيدة مع القلق في ذلك البيت الكبير 
الخالي٠‏ ووافقت دومني على الاقتراح» لکن كان عليها أن 
٠‏ تذهب الى البييت لتحضر بعض الملابس» ولانها أيضا 
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آرادت أن تطمئن یاتیس وليتا الى أن بول سیکون بخیر ٠‏ 

ووجدت البیت ساكنا للغاية» ولكن في الخارج كان الرجال 
في حركة دائبة على الشاطیء۰ بعضهم كان يرفع الأحجار من 
سرداب الكهف الذي لم يعد صالحا للاستعمال» والبعض كان 
مشفولا بتركيب سلك كهربائي جديد لتشغيل مصعد يصل بین 
الشاطیء واعلی القمة+ كانت تلك فكرة بول» وكاتت قد 
وضعت موضع التنفيذ منذ عدة آیامء وفکرت دومني آنها 
ستکون الان مفيدة للغاية» لان بول لن یتکمن من استعمال 
العمرات المتاكلة لمدة اسابیع» ربها حتی نهايق عمره» اذا لم 
تتحقق المعجزة التي كانت تدعو لها ٠‏ 

وكتبت رسالة لعمها قبل أن تنتقل الى بيت العمة صوفيولا 
وجلست آمام مكتب بول في غرفته الخاصة؛ واستعملت القلم 
المزخرف الذي كان ملكا لجدهء كان لديها الكثير لتخبر به 
العم مارتن» ولكنها لم تكن تريد أن تقلقه کثیراء لذلك لم 
تذكر له شيئًا عن الطفل الذي فقدته» واستفرقت الرسالة 
صفحات عدة واراحها أنها أخرجت على الورق بعض ما كانت 
تعائيه من مشاعر القلق بشان حالة بول 

وبدت لها فردان بعیدة۰۰۰ کبیت في هلم۰۰۰ حيث تجولت 
ولفبت ولم تکبر آبدا - مثل اليس في باد العجائب التي 
أعجبت بقصتها وهي صفيرة 

وجلست في مدؤ على مکتب بول؛ ثم آمسکت بيدها ثقالة 
الورق النحاسية المصنوعة على شکل ذلك الحیوان الخرافي ذي 
القرنین۰ الهدية التي اعطتها لبول ذلك اليوم من شهر العسل 
في مدينة لوو یوم۰۰۰ غریب۰۰۰ وتذكرت كيف تمزقت اربا 
سعادة ليلة حبها السابقة قبل ان تتوارى الشمس وراء الاق 


واغذت باصبعها تتابع خطوط الثقالة الخارجية» رهز أكثر 


الاشیاء مراوغةء كان ذلك ما قاله بول؛ رمز السعادةء نسيج 
الاهلام۰۰۰ ونهضت تضرج من الغرفة وقد حملت معها 
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قالة مثل غنيمة ٠‏ 

وکانت ليتا قد حزمت حقيبة لدومئيء وحملتھا الى الباب٠‏ 
ركان الباب مفتوحاء وقد وقفت على السلالم مجموعة من 
الئاس خلف عيون قلقةء ومتلهفة لسماع دومني تؤكد بنفسها 
أن زوجها سیتفی من مرضه وسيعود قويا من جديد ٠‏ وکانوا 
چهیما يحملون هدايا من الفاكهة والازهار لتأخذها دومني 
هعها ٠‏ وحیتما امتلات ذراغا دومني بالازمار» لم تستطع أن 
تَكلم» لان طوق التأثر احکم اغلاقه حول حنجرتها » وتجمعت 
آلدموع في عينيهاء وتساقطت فوق باقات الورد الجميلة ذات 


| الرائحة الزکیةء حینما دفتت فيها وجهها» ثم رکشت نحو 


لیر 
وکانت الايا م القليلة التالية اخف وطاة على دومني لان كارا 
راققتها» ونیکوس عندما یعود الى البیت من العمل لقد بدا 
چادا وناضجا منذ وجد نفسه مسوولا تماما عن المکتب؛ 
وتنهدت العمة صوفیولا قائلة وهي تطرز + 
*آصبح ابني رجلا ۰۰۰ يخيل الي آنني منذ يوم أو اکثر» كنت 
ما ازال احمله طفلا بين ذراعي::۰ ه٠٠۰‏ ولکن سامحيني. 
پادومتي۰ ۰۰ ما کان يجب أن أحدثك عن الاطفال الآن» وان 
كنت لا اك في انك سترزقين بآخرین مع تحسن حالة بول 
بعد العملیةء انه لن يلبث طويلا ياصفيرتي حتى يعود الى 
وظلت دومتي تتشاغل بالمجلة التي كانت تتصفحها » ذلك 
آن احادیتها مع بول بجانب سريره» لم تكن تتضمن أية اهارة 
اللمستقبل» وكانت كارا تذمب دائما معها خلال زياراتها لة» 
وكلما كانت تلمح برغبتها في تركهما على انفراد لحديث 
خاص٤‏ كانت دومني تصاب بالهلع؛ وکانت دائما تفرح عندما 
تری ابتسامة بول وهو یامر اخته أن تبقى حيث هي ٠‏ وکائت 
گارا» وهي تبدو آشبه بجنية في الشوب الأخضر) 
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قالت العجوز بجفاء 
أن هذا يجرى في دماء الأسرة" ٠٠‏ 
3 كانت بمرور الأيام تحاول أن تبدو عادية التصر ٠‏ وظلت واقفة امام الياب حتى ركبت دومني السيارة القديمة 
الامكان» وكانت الأربطة حول راس بول تقل یوما عن يوم» يحت لها والسائق ينطلق بها ۰ وعرف بول في الحال انها 
وعن قريب كانت الفمادات سترفع عن عینیه» وعن قريب ی تتكلم بعصبیة طول الوقت ومي تخرج. 
كانت ستعرف اذا ما كان سیری قلیلاء لم لن یری على بخ من الحقيبة» وترتبها في طبق على 
وکانت آوراق الورد التي احضرتها 
دومني قد ارتدت ثيابها استعدادا للذهاب الى و تناثرت على الارض» فانحنت تلتقطهاء 
الحستشفی عصر يوم الجمعةء عندما اكتشقت عدم وجود کارا ای ٹہ مختلسة نظرة نحوه» اتری أنه كان غير 
في أي مكان في البيت» ولم تستطع العمة صوفیولا آن تعرف جلسته والوسائد خلف ظهره» وہدا عابسا تحت انقه _ 
مکاٹھا؛ لكنها أضافت أن دومني ليست مضطرة الى E‏ 3 


انتظارماء لانها تضيع دقائق تمينة من ساعة الزيارة 
المحددق* ای آن تری کاراء ولک 
0 وقالت دومني وقد تقلصت أصابعها فوق الحقيبة التي و ت كلامها» ولكن بعد فوات آوان التنبه الى 


فیها الفاكهة لبول: الفا ها نعمت تم استطردت تقول: 

ا "الا تاتین معي ياعمتي صوفيولا"؟ ٠*9‏ هل تحب أن تاکل خوفا ؟ ساقشر لك واخدة*+ 
وربتت العمة على ذراعها وق أوبهدم قال: 

"يا طفلتي العزيزة» هذه فرصة ذمبیة لك ادن . "دومني» يوجد شيء آرید 

كان يجب أن تأخذي كارا مك كل مرگ ووقفت في لهفة بجا: 

تحتگر کل الحدیث٤‏ يالها ایا ہے "ها هو يابول؟ أخبرني من 

راسي العجوز* وادار راسه وبذا كما لو کان ينظر اليها مباشرة من خلال 
ار للح الس دن گت 


وحينئذ نظرت اليها العمة صوفيولا بدهاء وقالت لها 
بصراحق: وحدقت فيه غير مصدقة» وهتفت: 
"هل آنت خائفة من الانفراد ببول؟ هل تخشین أن يلومك» اذا f‏ 

اکتشف بعد رفع الضمادات أنه أعمى*؟ 

واجابت دومني بر 


ولم ترفع بصرها عنهء کانت الشمس تلقي آشعتها من خلال 
النافذة على سريرهء في خطوط أشبه بجلد التمر» وشعاع 
ذهبي متها استقر على عنقه الاسعر» حيث كانت 
البيجامة مفتوحة ۰۰۰ ولمحت دومني حركة حنجرته وهو يبتلع 
وانفجرت قا 5ا 
"اذا كنت تعتقد أننتي ساشتري هذه التذكرة» فانت مخطیء 
اللغاية» سابقی هنا ٠"‏ 

قال يجقاء: 
*سیخرجونك من هنا بعد خمسين دقيقة ٠"‏ 

ومالت فوقة» واستندت بيدها على السریرء وقالت: 
“كان من الضروري آن اوقع الأوراق ٠"‏ 
"تقصدین ۰۰۰ اتهم ار غمو! 
"گلا ۰۰۰ فعلتها بنفسي من أجلك یا حبیبي*۰ 
"ماڏا دعوتني"؟ 

ومن جدید احست كانه یتاملها من خلال الضمادات» وبا 
أفهة مترددا » مسترخیا بعد توتر اللحظة التي مرت٠‏ 

واندفعت دومني کالع صفة تقول: 

٭دعوتك من قبل الطاغية اليوناني! والان تقول لي أن اذهب 
الى انكلترا ؟ هل تعتقد أنني اذهب وانت في هذه الحالة؟ من 
حقي معرفة ما اذا كانت عينك اليسري سليمة كما هو حقك "1 
"منذ متی' 
"منذ أن دخلت حیاتي؛ وجعلتني زونك“ 

وبحت بیده۰۰۰ فوضعت يدها فيهاء وأغلق اصابعه باحکام 
على اصابعها » وسال: 

"هل انت آسفة علي" 
"آسفة عليك؟ انني آسفة على نفسي» لان علي أن أحتملك 
لمدة الخمسين عاما المقبلة» ايها الطاغية» يالها من حياة*!1 
“انا لا اسالك أن تبقي 


نت لم تسانتي آن احبكء آخبرتني ان احتفظ بالحب6 سوق 
احتفظ به لنفسي اذا كان لا یزال ذلك ما تريد يابول» ولكنك 
+ وأنا في خدمتك ۰ 
<< ثم اطلقت شهقة عالية عندما عادت أصابعه تسحق اصابعها 
هن جدیدء ورفع يدها الى مه وقال: 
وانت تهددين وتبكين في الوقت نفسه ٠"‏ 


وسقطت قوق السرير» ودفنت وجهها في کنفه» وتركت 
العنان اخيرا لدموعها المختزنة» وأسند راسه على صدرها» 
وداعبت شعره بأصابعها وهي تقول: 

*الدكتور سویزا متفائل جدا ٠٠١‏ كلنا متفائلون۰۰۰ وانت *4 
"هل استحق أن أكون؟ لقد انتزعتك من كل ما كان عزيزا 
عليك» وخدعتك تلك الليلة الأولیء وحطمت قلبك بفقد اطفل + 
وعانقته وقالت بنعومة: 
"لا تتکلم بعبارات كهذه يابول فاني احبك» جعلتني اعباك' 
منذ فترة طويلة؛ ولکن الكبرياء كان دائما رذيلتي»" ولم 
استطع أن اعترف بهذا الحب لنفسي فكيف كنت استطيع آن 
اعترف به لك؟ آوه يابول عندما اخبروني انك تموت» اردت أن 
أموت معك» وحینما قال الدکتور سویزا أن هناك فرصة ولو 
قرصة عمیا ۰۰۶ کان لابد لي أن آدعك تنالها يا حبيبي*: 

وتحسست رقبته» وکتفیه» وشعرت بعظامها تتفتت عندما 
احتواها بين ذراعیه بطریقته القديفة» وانطلق يهمس بصوت 
تھ 
“ضقت ذرعا بهذا المستشفى» يجب أن ينزعوا هذه الاربطة 
ستریعا » آرید يادومني آن أعود معك الی! 

وضمها أكثر وقال هامسا: 


e 


أضاف ومو يدها کر ید تھایة: 

"وأنت جلبت لي الحب". 

ولم يتركها حتى آقبل يانيس مبتسما لیخبرهما أن الشاي 
انتظا رمع 0 


٠‏ "وهل مضی أبدا وقت لم ترهبني فيه" 
ع را 


0 وعادا الى البیت بعد ایام قليلة» حیت وقف بول في 
. الشرفة» وقد لف ذراعا حول خصر دوهني» ورای من جديد 
" زرقة البحر الايوني العميقة منعكسة في عيتيها اللتين 
" رفعتهما نحو وجهه في حب٠‏ ولم يكن ملحوظا ان بول 
: س 
تشتد یوما بعد يوم 
وشردت افکار دومني؛ انا اس سک 
وازدادت التصاقا بيول. 
رین اسیخره الاو داور سو 
ابل في السادسة عشرة» و مته أبن 


